
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

  

  

  

   

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  الماسترلنیل شھادة  تخرج مقدمة رةمذكّ 

     

 

  

 

  :لجنة المناقشة

  رئیسا......................................................سامیة علیوات /أ

  مشرفا ومقررا................................................فاتح كرغلي/أ

  عضوا مناقشا...................................................جمال قالم /أ

 

  .م2016⁄2017ة  نة الجامعیّ السّ 

  :إشراف
 فاتح كرغلي/أ

Ministre de l’Enseignement Supérieur 
 et de la Recherche Scientifique 
Université Akli Mohand Oulhadj  -Bouira-                       
Tasadawit Akli Muhend Ulhag -  Tubirett-  
Faculté des lettres et des langues 
Département de lettre arabe   

  العلمي وزارة التعليم العالي والبحث
 -البويرة-جامعة العقيد أكلي محند أولحاج

 غاتة الآداب واللّ كليّ 
  قسم اللغة العربية وآدابها

 جامعة البویرة   أدبية   دراسات:صخصّ التّ 

من في روایة كولونیل ي للزّ التشكیل الفنّ 
  "الحبیب السّائح"ـالزبربر ل

   :عدادإ

ر -   إیمان طالي معمّ

 





 

 مقدمة
 



                                                                                                    مقدمة
 

 أ 
 

ة عتبر التُ       وایة من أهم الفنون الأدبیة لما تطرحه من قضایا وتعالجه من إشكالات بطریقة فنیّ رّ

متمیّزة، كما تُعد من أهم الفنون السّردیة التي استمدت دیمومتها من ذلك الانفتاح على جمیع 

ل  تأمّ وائي الجزائري یلاحِ لنتاج في االحقول والأنساق والمعارف والخطابات الإنسانیة، والمُ ظ مدى الرّ

ر الكبیر الذي شَ  وایة دته هِ التطوّ تهدف إلى تصویر الواقع  كونهاعلى صعیدي الشّكل والمضمون الرّ

  .سالة إلى المتلقيوتبلیغ الرّ 

ل الذي       أسهمت الأزمة الجزائریة بأسبابها ونتائجها في إنتاج كتابة إبداعیة خاصّة مواكِبة للتحوّ

ة وروایة لعلى ذلك تمّ اختیارنا  بناءً نى الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة، طرأ على الب لفنّ الروائي عامّ

وایة من واقعنال خاصّة" كولونیل الزبربر" فهي شاهد عیان وصورة عن  ،قرب مضمون هذه الرّ

لعل  ،أسبابوقد وقع اختیارنا على هذه الدراسة لعدة ، جزائري في فترة الأزمة الجزائریةالمجتمع ال

  :أهمها

ة - وایةالتي حاولت مقاربة الدراسات  قلّ  .هذه الرّ

وائیة في تشكیل هندسة  مكوناتكون عنصر الزّمن من أهم ال -  .هذه الروایةالرّ

وائي -  .الكشف عن البنیة الزمنیة وكیفیة اشتغالها في النّص الرّ

 المزج بین الواقعي والتخییلي خلالمن الأزمة الجزائریة،  استلهام" كولونیل الزبربر"محاولة روایة  -

 .في طابع تشویقي یجذب القارئ ویستدعیه لفتح باب التفسیر والتأویل

من خلال في التاریخ، عنه حاولت الكشف عن المسكوت  حیث" كولونیل الزبربر"جرأة روایة  -

لة في الثور  الشّائكة، لعلّ العدید من القضایا  هاطرح ة الجزائریة أبرزها القضایا الوطنیة المتمثّ

 .والعشریة السّوداء
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وایة ومساهمته في تشكیلها الدلالي والجمالي        بحثنا ، حاولولدراسة دور الزّمن في بناء الرّ

هاعن إشكالیة تتألف من عدّة تساؤلات الإجابة   :، أهمّ

اتّبع نفس التتابع الطبیعي للأحداث  ؟ هلكمقولة سردیة مع الزّمن "الحبیب السائح"كیف تعامل  -

 في الحكایة عند عرضها في الخطاب؟

كیف كانت وتیرة السّرد؟ هل اعتمد تقنیة تسریع السّرد لاختصار الأحداث وذكر ما یهمّ القارئ  -

 أم الإبطاء من أجل تفصیل الأحداث؟ 

أن یقف علیها وما هي وظائفها التي یمكن التواتر؟  مع عنصر" الحبیب السائح"تعامل كیف  -

 ؟السّارد

، "الحبیب السائح"ل "كولونیل الزبربر"دراسة الزّمن في روایة  ناهذه الأسئلة حاول عنللإجابة       

  :انطلاقاً منالعلاقات بین زمن الحكایة وزمن الخطاب،  تفكیكمن خلال 

 .في الخطاب هانظام ترتیببمقارنة الحكایة دراسة الترتیب الزمني لأحداث  -

التي تقاس بالساعات والأیام والشهور والسنوات المدّة انطلاقاً من العلاقة بین مدّة الحكایة  دراسة -

 .الذي یقاس بعدد الأسطر والفقرات وطول النّص

دراسة علاقات التواتر انطلاقاً من تتبع تكرار الأحداث في الحكایة وتكرار الملفوظات السّردیة  -

 .في الخطاب

یتجلى هو المنهج البنیوي مثلما ف" كولونیل الزبربر"لروایة  نافي دراسته نامدأما المنهج الذي اعت     

على هذا المنهج لأنه یمتلك القدرة على تحدید مظاهر  ناالسّردي، وقد اعتمد" جنیت"في مشروع 

  .وكیفیات ارتسام الزّمن على المستوى البنائي
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في المدخل عن  نا، تحدثوخاتمة فصولثلاثة مدخل،  لدراسة الموضوع قسّمناه إلى مقدمة،و      

  .إلى الزّمن كبنیة سردیة نامفهوم الزّمن بشقّیه اللغوي والاصطلاحي وأنواعه، ثمّ تطرق

 اهرنّ على زمن الخطاب وقا ناركز  حیثلترتیب الزّمني، ا للحدیث عن خُصّص الفصل الأول     

كما مزجنا فیه بین الجانب النظري والمقاربة  ،بزمن الحكایة وما یترتب عنهما من مفارقات زمنیة

وقمنا فیها " المدّة" فیه نافقد عالج الفصل الثاني أماالتطبیقیة هو وما یلیه من فصول هذا البحث، 

-المشهد(وتعطیله أ) الإضمار- المجمل(بدراسة تقنیات الحركة السّردیة المساهِمة في تسریع السّرد 

قنا فیه بالتفصیل إلى " التواتر" عنصر نعالفصل الثالث  لیعبّر ).التوقف الأنماط الأربعة حیث تطرّ

ر-السّرد المفرد العائدي-السّرد المفرد( ف-السّرد المكرّ في الأخیر  نابحث ننهي، ل)السّرد المؤلّ

  ".كولونیل الزبربر"للزمن في روایة  ناإلیها من خلال دراست نافیها النتائج التي توصل ناأورد ،بخاتمة

للزمن على جملة من المصادر والمراجع التي شكّلت زاد هذا البحث  نافي دراست ناتمداع     

  : أبرزها ، ولعلّ ومرتكزه العلمي

 ".جیرار جنیت"لخطاب الحكایة  -

 ".سمیر المرزوقي وجمیل شاكر"لمدخل إلى نظریة القصة  -

 "حسن بحراوي"لبنیة الشكل الروائي  -

 ".سعید یقطین"لـ) التبئیر- السرد- الزمن(تحلیل الخطاب الروائي -

  ".سیزا قاسم"لـ )دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة  -

  .بحثالطریق لنا  مضیئةطیلة هذه الدراسة  اوغیرها من المراجع الأخرى التي لازمتن     
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راسات التي اهتمت بالكشف عن الزمن من زوایا تختلف باختلاف المنهج كما تعددت الدّ       

  .المتبع لكل دراسة

من  امیسراً خالیاً من العوائق والعراقیل التي كانت تصادفن ،كأي مشروع علمي ،نالم یكن بحث      

باختلاف تلك المرتبطة د المصطلحات وعدم توحیدها خاصّة حین لآخر، منها ما تعلق بقضیة تعدّ 

  .ةالقصّة والحكایبعض المصطلحات الأساسیة إلى الفرنسیة منها ترجمة 

فاتح "ستاذ المشرف لألمتنان لاكر والشّ اتقدّم بخالص نإلاّ أن هذا العمل في نهایة  اولا یسعن      

 اأصبح بحثاً، فله منو  دتجسّ  منذ أن كان فكرة إلى أنتابع جمیع مراحل هذا العمل  لذيا" كرغلي

  .جزیل الشكر والعرفان

 ناغة والأدب العربي، وكلّ زملائإلى كل أساتذة قسم اللّ  بجزیل الشكرتوجّه نأن  اكما لا یفوتن    

  .لامتنانأسمى عبارات التقدیر وا امن بالدفعة، فلهم

ها لأخطائه اتجنة المناقِشة التي ستثري هذا البحث بتصویباللّ لأعضاء موصول أیضاً  شكرنا     

        . ها لاعوجاجهاتوتقویم

  

  

  

 

      



 

الزّمن ممفهو : مدخل  
 مفهوم الزّمن لغة )1
 مفهوم الزّمن اصطلاحاً  )2
   الزمن كبنیة مفهوم  )3

 سردیة 
  أنواع الزّمن )4
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باهتمام كبیر من قبل الفلاسفة لذلك حظي  ،یعتبر الزّمن هاجساً حقیقیاً في حیاة الإنسان     

ب متشعّ نظراً لكون هذا المصطلح  ،راحوا یتناولونه بالدّرس محاولین فقه ماهیتهإذ المفكرین و 

 شكّل الزّمنكما  ،أبرزها الخطاب الروائيلعلّ مسّ العدید من جوانب المعرفة الإنسانیة یالدلالات 

ر عن هذا خیر من عبَّ  لعلّ یصعب الوقوف على مفهوم جامع له و  إذمحور جدال لدى الكثیر منهم 

حیث اعترف  les confessionsفي كتابه الاعترافات  augustin "وغسطینأ"التعقید القدیس 

عليّ  ما هو الزمن؟ عندما لا یطرح" :هو یجیب عن هذا السؤالمن و بعجزه عن تحدید ماهیة الزّ 

 .1"لا أعرف شیئا آنذاكني ما یطرح عليّ فإعندو  .ني أعرفإأحد هذا السؤال ف

قاد في تحدید مفهوم الزّمنا الاعتراف یؤكّد حیرة العلماء والفلاسفة والكتّاب و مثل هذ       ،النّ

  یأخذها؟المفاهیم التي و  ما هي مختلف الدّلالاتما هو الزّمن؟ و  :السؤال نفسه نبدأ به مدخلنا هذاو 

لت بذلك  ، إذالفكر الإنساني فيالهیِّن  حدود ماهیته لم یكن بالشيءإنّ مفهوم الزّمن و       هذه تحوّ

غم من هذا  ،العلماءإلى إشكالیة شغلت بال الفلاسفة و مقولة ال كوا في الإبهام اشتر لكن على الرّ

    .في بلورة هذا المفهوم لكنهم اختلفوا ،ضبطهمحاولة فهم هذا المصطلح ومنحه التعریف الممكن و 

  :مفهوم الزّمن لغة )1

 هامصطلح الزّمن من أكثر المصطلحات التي اهتمت بها كتب التراث والمعاجم ومن بینیعد      

                                                                      :على النحو التالي "زمن"مادة  وردتحیث " ابن منظور"للسان العرب 

، والجمع أَ عَ الزّمنُ والزَّمانُ وال: المحكم وفي ،كثیرهاسم لقلیل الوقت و  :الزمانالزمن و " ن صْرُ زْمُ

ُ مَ زْ وأَ . شدید :نٌ امِ نٌ زَ مَ وزَ . نةمِ زْ مان وأَ زْ وأَ  قال أَبو؛(...)طال علیه الزّمانُ  :ن الشيء
                                                             

1- Paul Ricoeur:Temps et récit.edi.Seuil1983.T.I.P:22  تحلیل الخطاب  ،سعید یقطین :نقلا عن
  .61ص، 1997 ،3طالمركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،  بیروت،  ،)التبئیر-السرد- الزمن(الروائي 
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طب، قال ب والفاكهةطَ الزَّمانُ زمانُ الرُّ )...(:الهیثم ویكون الزّمانُ شهرین إلى ستة : وزمانُ الحرّ والرّ

  .1" (...)أشهر

ا        غویة "هلال العسكري وأب"أمّ ن ااسم الزّم نّ أ" :بقولهتناول مفهوم الزّمن  ،في معجم الفروق اللّ

 ،2"أو غیر مختلفة ،لیة مختلفةواوأنّ الزّمان أوقات مت (...)كلّ جمع من الأوقاتیقع على 

ه تتابع لأوقات زمنیة   .فالعسكري یتعامل مع الزّمن على أنّ

: في قوله" زمان"و" زمن"قد فصل بین لفظتي  "تمام حسان" إلى أنّ كما تجدر الإشارة       

زمن الهو ا "الزمان"" اس جمیعاً  فلسفيلّ غة الانجلیزیة Timeوهو یقابل كلمة  ،الذي یعرفه النّ  ،في اللّ

غويهو االزّمن  و فض هذا الفصل بین لكن  ،Tense"3الذي یقابل كلمة  ،لزّمن النّحوي اللّ رُ

  .4"یردان في المعنى نفسه من غیر تفریقفالزمن والزمان "اللفظتین 

 :مفهوم الزّمن اصطلاحاً  )2

اني لمفهوم       ا الشّطر الثّ شتّى باعتباره من  ق بالمفهوم الاصطلاحي فله معانوالمتعلِّ  ،"الزّمن"أمّ

 le tempsأو (الزّمن أو الزّمان "بین المفاهیم الكبرى التي شغلت الدارسین والباحثین ذلك أنّ 

هو في  ...)بالایطالیة tempoباللاتینیة أو  tempus ،بالانجلیزیة أو time :أو ،بالفرنسیة

ر الفلسفي ولدى أفلاطون  تحدیداً كلّ مرحلة تمضي ) (.Platon, 427- 348 av.J.Cالتصوّ

                                                             
  .86ص، 1999، 3ط ،لبنان-بیروت ،ار إحیاء التراث العربي، د6ج ال ،لسان العرب ،ابن منظور -1
غویة ،أبو هلال العسكري -2  ،دط ،لقاهرةللنشر والتوزیع، ادار العلم والثقافة   ،محمد ابراهیم سلیم: تح ،الفروق اللّ

 .270ص ،دت
غة العربیة ،كمال رشید: ینظر -3  الأردن،- عمان للنشر والتوزیع، عالم الثقافة دار ،الزّمن النّحوي في اللّ

  .14ص ، 2008،دط
  .14ص ،المرجع نفسه -4
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 فالزّمن عنده عبارة عن حركة الانتقال من حدث إلى حدث آخر ،1"لحدث سابق إلى حدث لاحق

  .دون العودة إلى الوراء

ه"هو (A.Lalande) والزّمن عند أندري لالاند       تصورٌ على أنّ من الخیط المتحرِّك  ضربٌ  مُ

 ن لالاندإومنه ف  ،2"الذي یجرُّ الأحداث على مرأى من ملاحظ هو أبدا في مواجهة الحاضر

(A.Lalande)  الذي ینقل الأحداث شریطة وجود ملاحظ) ولیس ثابتاً (المتحرك ربط الزّمن بالخیط 

حین تكون الأشیاء مهیأة شكل إلا تلا ی"فإن الزمن  )Guyau(وفي نظر غیو  .في لحظة الحاضر

ُ  إلا خط بحیث لا یكون ىعل  خطفي تعریفه للزّمن  )Guyau( یشترط، 3"هو الطول: اً واحد اً عدب

     .حداثالأتسیر علیه  )الطول(

  :الزّمن كبنیة سردیةمفهوم  )3

 یعد عنصراً  لأنهسنتناول الزمن كبنیة سردیة  ،الاصطلاحياللغوي و لزمن بشقیه لتعریفنا بعد      

نتیجة الدور المهم ، 4"لهایمحور البنیة الروائیة وجوهر تشك"فهو من عناصر النص السردي  مهماً 

ُ  ،في سیر الروایة الذي یلعبه الروایة تحتاج و  .ایحمل بین طیاته زمن أندون  روائیاً  عملاً  تصورفلا ی

 :العناصر فيئیة تستمدها من الحیاة حتى تنهض بفصول معمارتیها وتتمثل هذه عناصر بنا إلى

من خلال عمل روائي متكامل  إلاولا یمكن أن نستشفها  ،الأمكنة والأزمنةو الأحداث و ات الشخصی

  .العناصر
                                                             

   عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،)بحث في تقنیات السّرد(في نظریة الروایة  ،لك مرتاضاعبد الم -1
 .172ص ،1998،دط  ،الكویت ،الآدابو 
2- Platon, Timee, in Andre Lalande, op,cit, p.111 في نظریة الروایة ،لك مرتاضاعبد الم: نقلا عن 
  .172ص ،
  .172ص في نظریة الروایة، ض،اعبد المالك مرت -3
 ،2004 ،1ط ،بیروتمها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  -4

  .36ص
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یحتل الصدارة من حیث الأهمیة،  أن الزمن یظلّ  إلاّ  أهمیة دور كل العناصروعلى الرغم من      

ذاو  ،نهحرك هذه العناصر بحركته وتتوقف عن الحركة بسكو إذ تت اختلفوا في  الأدباءو  ةكان الفلاسف إ

خلص إلى أن للزمن نوعین في ومن هنا ن ،تحدید أنواعه ولاتفقوا ح نهمفإتحدید مفهوم الزمن 

فسي :الأدب هما   .الزمن الطبیعي والزمني النّ

  :أنواع الزّمن )4

   ):الكرونولوجي(الزمن الطبیعي   . أ

زمن غیر متناهي الوجود یسیر دائما نحو الأمام بحثاً في سیلانه عن "إن الزّمن الطبیعي هو      

الوراء فهو  إلىوهذا یعني أنه یسیر إلى الأمام دون العودة  ،1"فهو عبارة عن جریان منتظم ،الآتي

الذي  )الوقت(زمننا العام و الشّائع "وهو إلى جانب ذلك  ،أحادي الاتجاه و لیس له اتجاه معاكس

السّاعات والتقاویم وغیرها لكي نضبط اتفاق خبراتنا الخاصّة للزّمن بقصد العمل  بواسطة نستعین به

 .2")...(الاجتماعي والاتصال والتفاهم وغیرها

ه أحادي  ،ومن خلال ما سبق نقول بأنّ الزّمن الطبیعي هو الإطار الخارجي للنّص        لأنّ

  .الوراء دائماً إلى الأمام دون الرجوع إلى سیرالاتجاه ی

 :الزّمن النفسي  . ب

من الذّاتي المتصّل بوعي فهو الزّ  ،لا یقبل القیاس الزمن النفسي على عكس الزمن الطبیعي     

نتاج حركات أو تجارب الأفراد "لكلّ فرد زمنه الذّاتي الخاص إذْ  ،هو نتاج تجارب الأفرادو  ،الإنسان
                                                             

: نقلا عن 37، ص 2008-2009وهیبة بوطغان، البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، -1
تخصص أدب  ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ،البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة زقاق المدن ،جویدة یحیاوي
  .4ص ،2015-2014 ،المسیلة ،جامعة محمد بوضیاف ،عربي حدیث

 .22-23ص ،الزمن في الروایة العربیة ،القصراويسن حمها  -2
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لكل منا زمناً خاصاً یتوقف على حركته وخبرته  نّ إنقول  حتّى إننا یمكن أنْ  ،تلفونفیه مخ مهو 

فسي لا یخضع لقیاس السّاعة ،الذّاتیة مثلما یخضع الزمن الموضوعي وذلك باعتباره  ،فالزّمن النّ

هذه الخبرة الذّاتیة والحالة بیختلف إحساسنا  ،1")...(صاحبه بحالته الشعوریة یقیسهذاتیاً  زمناً 

رة "الشعوریة لأن لكل منا زمنه الذّاتي الخاص ولعلّ هذا ما جعله  زمناّ نسبیاً داخلیا یقدر بقیم متغیّ

 .2"باستمرار

فسي على عكس الزّمن الطبیعي یسمح للإنسان ب       ة والزّمن النّ التنقل بین الماضي حریّ

  .ان من كسر خطیَّة الزّمنمكّن الإنس وهو ما ،الحاضر والمستقبلو 

أدرجوا مبحث الزّمن في نظریة الذین  "وس هم الأوائل ن الرّ یتجدر الإشارة إلى أنّ الشّكلان      

وایةو  ،3"الأدب في دراساتهم السّردیة ومیّزوا بین المتن  أدرجوهو  ،الذین اشتغلوا على الزّمن في الرّ

لة فیما  بالمتن الحكائي مجموعیقصد توما شفسكي " ،المبنى الحكائيالحكائي و  الأحداث المتصِّ

ن من الأحداث نفسهاوأنّ المبنى الحكائي . التي یقع إخبارنا بها خلال العملو  ،بینها لكنه  ،یتكوّ

ها لنا یراعي نظام ظهورها في العمل نُ یّ بمعنى أنّ المتن  ،4"كما یراعي ما یتبعها من معلومات تُعَ

هو نظام )SUJEt(لیة للحكایة في حین أنّ المبنى الحكائي هو المادة الأوّ  (FABLE)الحكائي

  .الأحداث نفسها داخل الخطاب

                                                             
 .23، صمها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة  -1
المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  ،الزّمن في الروایة العربیة المعاصرة إیقاع ،أحمد حمد النعیمي -2
 .25ص، 1،2004ط
3- T.Todorov:Qu’est ce que structuralisme ?2.poétique Ed seuil 1968.p.53 سن ح:نقلا عن

، 1990، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)الشخصیة_الزمن _ الفضاء(بنیة الشكل الروائي  ،بحراوي
  .107ص

وائي، ص -4  .70سعید یقطین، تحلیل الخطاب الرّ
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وس كانوا الأوائل في دراسة الزّمن       غم من أنّ الشّكلانیین الرّ ه  ،كمقولة أدبیةوعلى الرّ إلاّ أنّ

وایة ظهرت محاولات جدی رات الشّكلانیدة لتحلیل الزّمن في الرِّ وس من  نیاعتماداً على تصوّ الرّ

  ".تجنیجیرار "و "تودوروف"و "رولان بارت"حاولات كل من في مقدِّمتها م لعلّ  ،خلال تطویرها أكثر

لیها التي أشار إ وائي من نفس الثنائیةلزّمن الرِّ ل تهفي دراس "جیرار جنیت"لقد انطلق      

وس   .زمن الخطابوعبّر عنها بزمن القصّة و  ،فیما یخصّ المتن والمبنى الحكائي ،الشّكلانیون الرّ

فزمن "زمن القصّة د عدم التشابه بین زمن الخطاب و للأزمنة یؤكّ  "تودوروف"في دراسة و      

ففي القصّة  .متعدّد الأبعادهو الخطاب هو بمعنى من المعاني زمن خطيّ في حین أنّ زمن القصة 

یأتي الواحد  لكن الخطاب ملزم بأن یرتبها ترتیباً متتالیاً  ،یمكن لأحداث كثیرة أن تجري في آنٍ واحد

 .1"منها بعد الآخر

  2:اك تعدد في الأزمنة التي تتداخل في الزّمن الواحدنأنّ ه "تودوروف"فیما بعد رأى      

 :ثلاثة أصناف هي إلى "تودوروف"یقسّمها  :أزمنة داخلیة .1

  زمن القصّةle temps de l’histoire 

 الكتابة أو السّرد  زمنle temps de l’écriture 

   زمن القراءةle temps de la lécture 

                                                             
، الحسین سحبان وفؤاد صفا: ، تر)مقولات السّرد الأدبي( تزفیطان تودوروف، طرائق تحلیل السّرد الأدبي -1

 .55، ص1992، 1منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرباط، ط

2- Paris‚Ed le seuil 1972 P :400 et 404 ‚Todorov et Ducrot‚ dictionnaire 
encyclopédique des sciences du langage الروائي، حسن بحراوي، بنیة الشكل ) ینظر: (نقلا عن

  .114ص
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  :أزمنة خارجیة .2

 زمن الكاتب 

  زمن القارئ 

 الزّمن التاریخي 

ا       وائي  بدایة جدیدة في إلىتوصّل من خلال بحثه  الذي "تنیجیرار ج"أمّ تحلیل الخطاب الرّ

الدراسات  نهع تفقد جاءت دراسته تلخیصاً لما أسفر  ،تحلیل الظاهرة الزمنیة خصوصاً عموماً و 

مارسیل "ل "بحثاً عن الزّمن الضائع"لروایة متكاملة انطلاقا من دراسته وضع نظریة  إذ ،السّابقة

العمل الحكائي إلى أن دراسته هذه توصّل في وقد  ،"خطاب الحكایة"من خلال كتابه  "بورست

بالدرجة الأولى " جنیت" ، ومن هنا فإننا سنعتمد مشروعالمدلولال وزمن زمن الدّ  :یتشكّل من زمنین

  ".كولونیل الزبربر"روایة في  في دراستنا للزمن

بحسب  زمن الخطابو  حكایةدراسة العلاقات الموجودة بین زمن ال "جیرار جینات"حاول      

  :1"التواتر-المدّة-الترتیب"علاقات ثلاث 

التي تقوم بین التتابع الفعلي للأحداث داخل  اتیرتبط بالعلاقو : الترتیب الزمني -

 .الخطاب وترتیب الأحداث نفسها في الحكایة

 .بالعلاقات الموجودة بین مدّة الحكایة ومدّة النّص تتعلقو : المدّة -

یدرس مجموع العلاقات بین نسب تكرار الحدث في الحكایة ونسب تكراره في و : التواتر -

  .الخطاب

                                                             
  ى،حل عمر الأزدي، الجلیل عبد م،معتص محمد :ترجمة ،)المنهج في بحث  (الحكایة خطاب جنیت،جیرار  -1

  .17، ص1997، 2 ط ،مصرالهیئة العامة للمطابع الأمیریة، 
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ل الترتیب الزمني: الفصل الأوّ  

 زمن الحكایة )1
 زمن الخطاب )2
  المفارقات الزّمنیة )3
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 استلقاء الطاوس على السریر تنتظر زوجها 

 تَحضُر الطاوس عبارات والدها الأخیرة یوم تكریمه 

 تفتقد أخوها یاسین وتحزن على فراقه

اكتشاف الطاوس رتبة جدها مولاي ووالدها 
 جلال

برة العمة ملوكة وهي الطاوس تفسّر ن
  تحكي لوالدها قصة حب والِدیه

 تأثر الطاوس بحالة والدها 

تتألم الطاوس بسبب حالة والدها بعدما اكتشف عدة 
 أمور كان یجهلها عن والده

ردّة فعل الطاوس عندما قرأت عن طرق التعذیب التي 
 كانت تمارس على الجزائریین بكل وحشیة

تتعجب الطاوس بعد كل ما عرفته عن المؤامرات، 
ت فیما بعد   كیف أن الجزائر استقلّ

تقف الطاوس عاجزة أمام المؤامرات التي كانت تقام 
 في حق المجاهدین 

الطاوس عن وصف ما ینتابها عند تعجز 
 "حمو"تعذیب 

بقاء الطاوس مذهولة أمام تلك الأحداث التي تقرأها 
ة عن الجزائر  لأول مرّ

تنقل لنا الطاوس شعورها الحالي، فتقول أنه مثل شعور 
 لحمر زغدان"والدها یوم استنطق 

تشرف الطاوس على النهوض بعدما عرفت الكثیر 
 "مولاي"عن سیرة جدها 

تَحضُر الطاوس عبارات والدها 
 الأخیرة یوم تكریمه 

 إضمار لبقیة الیوم 

 0الدرجة 



                                                                     
 

21 
 

2( discours  ed sLe temp: 

     ""1 "

)"(2

       

 "

/

 "3.   

     

"la simultanéité" 

  

 "linéarité"

:   

               4   

                                                             
1- 47.  
2- .  
3-  190.   
4- 73.   



                                                                     
 

22 
 

      "" 

:   

      "" "" 

"

 ” 

“"1  

" "" "" .

 . ”“ .”

“"2 ""  

 "   .

    

 

 :(...)"3 

" "

 "

                                                             
1- 13. 
2- 16-17. 
3- 55. 



                                                                     
 

23 
 

"1"

"2

" " "

 (...)

"3"  

"4

" "

"

"5  

" ""6.   

     

:  

 ++  + +  ++ +  +.  

       :  
                                                             

1 - 91.  
2 - 171.  
3 - 288.  
4 - 298.  
5 - 301  
6 - 302.  



                                                                     
 

24 
 

 :: 

  

  

 

  

     

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

" "

 

" "
 

"
" 

" 

"
" 



                                                                     
 

25 
 

3( Anachronies : 

      

  " ""

   " "

/"1.  

       "

"2

.  

  "

)Portée ()Amplitude("3" ")

 (" """

) (

"" "

»« (...) 

                                                             
1- P.89..G.Genette.FiguresIII  :74  . 
2-  )(

1998107.  
-3 47.   



                                                                     
 

26 
 

   _ 

"1.  

      (degré zéro)  

   

 :  

 .  Prolepses *:  

          

  

 

 "

"2 

.  

    :3  

1 -  . 

2 -  . 

3 -  .  

4 -  . 

                                                             
1- 59   .  
*  :.  
2- 51. 
3-  :212-213.  



                                                                     
 

27 
 

     " ":  

- Prolepses internes:  

      " 

"1 

: ""2

" : .

 ."3.  

- Prolepses externes:  

      "  "4

 

 : " ."5

.  

      

.  

      : 

                                                             
1-  :200274.  
2- 91.  
3- 92.  
4-   :75.  
5- 156.  



                                                                     
 

28 
 

 :  

                                                                  

  

                         

  

        

   

 

:  

= .   

= .  

: "" "

"1" ""

 ".  

: ""2

  

                                                             
1- 36.  
2- 91. 

0     

 



                                                                     
 

29 
 

": .

 . 

 "1. 

: " ."2" "

" "

""

.  

:   ""3

  "" 

"" 

""

.  

                  

              

            

                                                             
1- 92.  
2-  156.  
3-  301.  



                                                                     
 

30 
 

                 

  .  

       " "

    

" ""  """:  

:  :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



                                                                     
 

31 
 

                            

-

.  

- 

.  

  

- .

.  

- .  

  
  
  
  
  
  
  

-.  

  

  

-.  

  

  

-.  

  

-. 

  

  

-

  

  

–

. 

_

.  

- .  

  

  

-.  

  

  

-.  

  

  

-.  

  

-

.  

  

  

  

 

  

  

  

1 

  

  

2  

  

  

3  

  

8  

  

  

  

  

  

36 

 

 

91  

  

  

156  

  

301  

 

  

  



                                                                     
 

32 
 

 -   *Analepse: 

    

 

"" : "

/"1

")

(...2.  

      

 .  

      :3  

-  )(.... 

-  

Analepses complétives ou renvois. 

                                                             
*:  .  
1-51 .  
2-  82.  
3- 82-83     .  



                                                                     
 

33 
 

-          

 

Analepses répétitives ou rappels. 

- . 

     " ":  

- Analepses Internes:  

      "

"1

  

.  

-  Analepses Externes :  

       

 " 

(...) "2

" :"3.  

       :    
                                                             

1- 61.  
2- 61.  
3- 16.  



                                                                     
 

34 
 

 :  

    

           

                                            

       " " 

   

:  

= .  

= .  

: "

 .

"1

"" " "

.  

" : 

 –-"2

                                                             
1 - 15-14.  
2 - 17-16.  

     

0 

 



                                                                     
 

35 
 

" """  

" "" "

  " """ 

  "."  

 :"

"1" "

 " "

 

 .   

: " 

"2

" "" "

 

 

.  

" :

"3 

" "" "
                                                             

1 - 20.  
2 - 57. 
3 - 95.  



                                                                     
 

36 
 

" "

" "" "

.  

: "

”!“ 

1957 "1

" " 1957

.  

: " .

 .301995 

"2" "

" "" "

301995 

.  

: "

                                                             
1- 107. 
2- 129. 



                                                                     
 

37 
 

"1 

" ".  

: " .

 . . .

"2 

" "" "

.  

          

           

 :  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - 216.  
2 - 293 -292.  



                                                                     
 

38 
 

:  :  

            

-

).(.. 

.  

-

.(...) 

 

  

  

- 

. 

 

-  

  

  

 

 

 

  

-  

  

  

  

  

-  

  

  

  

  

-

.  

  

  

  

  

  

-

)

.(  

-

.  

  

  

-

 )

(  

  

  

  

-

.  

  

  

-

  

1   

  

  

  

  

    

  

1  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

14 

 

 

  

  

  

 

16-

17 

  

  

  

20  

  

  

  

 



                                                                     
 

39 
 

- 

.  

 

- 

. 

-

 

(...)  

”

-  

  

  

  

  

  

  

-  

 

  

  

  

 

- 

 

  

  

  

  

-

.  

  

  

 

 

 

-

57 .  

  

  

  

  

-

1958)( 

53  .  
  

  

-

)

(  

-

   

  

  

  

  

-

)

( 

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

2 

  

  

 

 

  

57 

  

  

  

  

  

 

94 

 

  

  

  

  

107  

  

 

 

 

  



                                                                     
 

40 
 

!“ 

1957 

. 

- 

 .

 .

301995 

.  

-

.  

  

  

  

- 

 

 

  

  

  

 

 

-  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-

1995      

)20 

(  

  

  

  

  

-

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-

  

  

  

  

  

  

  

-

.  

  

  

  

  

3  

  

  

  

  

  

  

 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

129 

 

 

 

 

 

 

 

216 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
 

41 
 

- 

 .

 .

 .

 .

. 

  

- 

 

 

 

 

 

 

 

  

-  -

.  

8  

  

  

  

  

  

  

  

 

292  

293  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                

           

           

 

  .  

        

 

:  



                                                                     
 

42 
 

" :

” .

“"1.  

: "

  . 

"2.  

 :" """    

: "

"3.  

" : 

 -"4.  

 :: "

 :"5. 

" :

"6.  

                                                             
1- 13.   
2-  15-14.  
3- 15. 
4- 17-16.  
5- 20.  
6- 20.  



                                                                     
 

43 
 

 : " "" "

" "" """: "  !"1. 

: ""2.  

 : " "

 " ": ""3.  

: "   

"4.  

 : " " :" "5. 

: ""6.  

 :" "  

  :" .

"7. 

                                                             
1-  31.  
2- 36.  
3- 42.  
4- 57. 
5- 60.  
6- 91. 
7- 92.  



                                                                     
 

44 
 

" :

"1.  

 :" " :" .

 !"2. 

: "

”!“ 

1957 "3.  

 :" " :"

 !"4. 

: " .

 .301995 

"5. 

                                                             
1- 95.  
2- 96.  
3- 107. 
4- 129.  
5- 129. 



                                                                     
 

45 
 

 : " " :" .

 ."1. 

: " ."2. 

 :" "

"

 

"(...)3. 

: "

"4.  

 :" "" "

" " :""5. 

                                                             
1-  147.  
2-  156.  
3- 171.  
4- 216.  
5-  237.  



                                                                     
 

46 
 

: " .

 . . .

"1. 

  : :"  

"2.  

:  ""3. 

 :""4.  

:   

  

  

                                                             
1- 293 -292.  
2- 298.   
3-  301.  
4- 302.  



                                                                     
 

47 
 

  
 

     

1 
  

 

  

 

 

 

  

   

 

)
( 

 

" "
 

49   

 

" "
"" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40   

 

"" " "
"" 

" "
 

 

 

 

  

1995  



                                                                     
 

48 
 

        

  

 "" 

.   

  

  



 

المدّة :ل الثانيصالف  

 المجمل )1
 الإضمار )2
 المشهد )3
 التوقف )4



                    ة           المدّ                                                                              الفصل الثاني
 

50 
 

في علاقة زمن الخطاب بزمن الحكایة، وهي التي من مسائل الزّمن تبرز المدّة كمسألة ثانیة       

هي مدّة (بالعلاقة بین مدة "أن سرعة الحكایة تُحدّد  إلى یشیرو   ، La durée"تیجن"یسمیها 

هو طول النص، (وطول ) بالثواني والدقائق والساعات والأیام والشهور والسنین القصة، مقیسة

 .1")المقیس بالسطور والصفحات

وهذا راجع لكون هذه الحركة  صعوبة البحث عن مثل هذه العلاقات على هذا التعریف دلّ ی     

صعبة القیاس، ونظراً لهذه الصعوبة التي تكتسي دراسة المدّة وقیاسها، حاول العدید من الدارسین 

  2 :هي أنساقضوابط لهذه العلاقات من خلال التمییز بین أربع  إیجاد

 Résuméأو الملخص  Le sommaireالمجمل  -

 Pauseالتوقف  -

 Ellipse الإضمار -

  Scèneالمشهد  -

  :وللتوضیح أكثر ندرج هذا المخطط المتعلق بالمدّة وحركاتها     

  مخطط یوضح المدّة و حركاتها : المخطط الأولّ 

  

  

  

                                                             
  .102ت، خطاب الحكایة، ص نیجیرار ج - 1
  .89-90-93القصة، صسمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة  - 2
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  المدّة 

  السّرد إبطاء                                السّرد         تسریع              

                  

  التوقف        المشهد                           الإضمار                          المجمل

وحدات ) زمن الحكایة(في وحدات القیاس، فالأولى  اً أن هناك اختلاف إلى الإشارةكما تجدر      

ا الثانیة هذه الحركات السردیة  إلىفهي افتراضیة، وقبل التطرق  )زمن الخطاب أو النّص( حقیقة أمّ

نا نرمز لزمن الحكایة ب  إلىنشیر    ).ز ن(، وزمن النص ب )ز ح(أنّ

 :تسریع السّرد )1

ر من الخطاب یغطي فترة زمنیة طویلة صغیحیث مقطع  والإضمارویشمل تقنیتي المجمل "     

  ؟ و كیف یعملان على تسریع السّرد؟الإضمارفما هو المجمل؟ وما هو  ،1"من الحكایة

  )زح< زن( Le sommaireالمجمل   . أ

بسرد "وهو تقنیة یلجأ إلیها السّارد لیقوم ویكون فیه زمن النص أصغر من زمن الحكایة،      

فترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطرٍ  ُ أحداث ووقائع ی

ض للتفاصیل   .2"أو كلمات قلیلة، دون التعرّ

تقنیة لتسریع السّرد، لأنه من غیر المعقول أن یتساوى الكلام والحدث في  یعتبر المجملو      

وایة كلها، ولهذا ف ن السارد یختار هذه التقنیة التي تساعده في القفز على بعض إصفحات الرّ

                                                             
  .223مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص: ینظر - 1

-2   G.Genette :FuguresIII .p.130 76مید لحمداني، بنیة النص السردي، صح: نقلا عن.   
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وایة یترتب عن ذلك عدم توافق بین زمن ف ،الأحداث التي یراها غیر ضروریة ولا تخدم موضوع الرّ

   1 :أكثر النص، والشكل الآتي یوضح لنا هذه التقنیةالحكایة وزمن 

         مجملیوضح تقنیة ال :المخطط الثاني

        

  

  

  

                           

 2 :وللمجمل وظائف     

   .المرور السریع على فترات زمنیة طویلة -

 .تقدیم عام للمشاهد والربط بینها -

 .تقدیم عام لشخصیة جدیدة -

  .عرض الشخصیات الثانویة التي لا یتسع النص لمعالجتها معالجة تفصیلیة -

 .الزمنیة وما وقع فیها من أحداث الإشارة السریعة إلى الثغرات -

                                                             
  .80سیزا قاسم، بناء الروایة، ص : ینظر -1
   .82، ص المرجع نفسه: ینظر -2

  التلخیص

 )بضع أسطر أو فقرات صغیر(

 ثلاث سنوات

 زمن النّص

 زمن الحكایة

 المجمل
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  .سترجاعاتالا بعض تقدیم -

   :ولیتجلى المجمل أكثر، نقوم باستخراج بعض المقاطع السّردیة المتضمنة له     

ط ي ذحینما راح القائد الفرنسي یستحضر أكثر من مشهد لفظاعة التعذیب ال .1 على سُلّ

 ،الحركى أفعالتصدر من  رآهاتلك  الوحشیة من مشهد لصور أكثریمر في ذهنه ": الجزائریین

في صفوف فصیلته یؤدون دور الكشاف والجلاد المكلف بالذبح، فاقت كل تصور  كانواالذین 

ُ  نعلم أنه حد الدواویر،أحاصر نحین  تجاه النساء، خاصة،” الإنسانیةلتخریب الكرامة  ؤوي إلى ی

اف عن طبیعة تلك أوص أیة تُقدّمبالتفصیل ولم  عملیات التعذیب درجتُ في هذا المقطع لم  ،1"ةالفلا

  .دث أثناء تلك المداهمات المباغتةمجمل ما كان یح بل قام السارد بتقدیم ،الوحشیة الأفعال

التي عاشها هذه القسوة بلیغة كانت ساعات " :جنوده قائلا "زةمولاي بوز "یخاطب  كما .2

بقوله أنها لم یشر السارد إلى كل التفاصیل التي عاشها هذا الجیل من أحداث فاكتفى ، 2"الزبربر

 . كلمتینفي كانت شدیدة القسوة إذ قام بتلخیصها 

 أببصدرك، مثل  ملتَ تحّ  !یا جبل" :ل فیقولبالج "زبربرالكولونیل "خاطب مثال آخر یك .3

ارد تاریخ لخص السّ ، هنا یُ 3"اً سبع سنین ونصف أحجامهاالقنابل و  أنواعجحیم النابالم وكل  في،اخر 

ل ما جرى في تلك والقنابل فلم یفصِّ  هذا الجبل الذي لم یهدأ من الموت والخراب بسبب النابالم

 .سبع سنوات فیما لا یتعدّى الثلاثة أسطر السنوات المریرة بل اكتفى بتقدیم ملخص

دون  باختصارحیاته  اً ملخص "الطاهر سنوسي" وقد یرد المجمل في شكل حوار یضطلع به     

  :"الحبیب السائح"، رغم أنّ الحوار عادة ما یشكل المشاهد وهنا تكمن عبقریة التفاصیلذكر 
                                                             

  .145زبربر، ص الكولونیل  الحبیب السائح، - 1
  .66ص ،المصدر نفسه - 2
  .51، صنفسهالمصدر  -3 
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   .لو حدثتني عنك - "

   .نا؟ الطاهر سنوسي، ولا شيء، خارق في حیاتيأ  -  

  ! ولو  -  

كان وقبل سنتین رجعت، . تزوجت ةفرنسا، ثم إلى درست الطب في جامعة الجزائر، غادرت -

اهر سنوسي"أنّ حیاة  یتضّح من خلال هذا الشاهدو ، 1"ختار موقعيأ أن يعل ختصِرت في " الطّ اُ

زٍ كتابي لا یتعدّى السّطرین   .حیّ

على درجة إیلامها  زة في الجبل،التي قضاها مولاي بوز  تٌّ س ونَ نس" :وفي مثال أخر .4

ن، كانت مثیرة بأدنى فعل، بأبسط كلمة على هامش  وشقاوتها كما قرأ كولونیل الزبربر وسمع ودوّ

بأفظع  الحرب، بهذه اللحظات التي یصفو خلالها الذّهن حد الإشراق أو یغیم إلى درجة القنوط،

 یفصّل في ذكر، الملاحظ أنّ السّارد لم 2"والدم وآثار الحرائق والخراب مشاهد القتال والموت

زها قتل وحرق وخراب، بسرد الأحداث التي جرت في تلك الفترة، بل اكتفى  إذ دامت أهمّ ما میّ

  .الأحداث على مستوى الحكایة ست سنوات لكن على مستوى النّص لم تتجاوز الخمسة أسطر

 “بالیسترو”أیاما على حملة التمشیط، التي تعرضت لها مناطق " :وفي مقطع أخر یقول .5

ارد السّ  هنا لخصّ  ،3"ل سكانها حرق البیوت ورحّ أفهدم العسكر و “ مسلك الموت” ثر كمینإالریفیة 

  .صیلهااتف یذكرفي سطرین ولم  "بالیسترو" الأحداث التي جرت في 

كان یستحیل خلخلة عقیدة هذا الثوري،عذب الفرنسیون " :نذكر ومن نماذج المجمل أیضاً  .6

ر اانه. هم السادیةیتقنیات جلاد للة ولكاختراعاتهم المنكّ ضوه لجمیع عرّ . بن مهیدي لأیام ولیال

                                                             
  .72ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، - 1
  .59المصدر نفسه، ص -  2
  . 82، ص نفسهالمصدر -  3
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الملفوظ السردي، بحیث تجاوز السارد لهذا نفسه بالنسبة  شيءال، 1"ومفككاً  منكسراً  جسد بن مهیدي

 .التي دامت عدّة لیالً  "بن مهیدي"تعذیب  تفاصیل

السارد اعتمد هذه التقنیة في العدید من المواضع داخل  ، نلاحظ أنّ المقاطع هوبعد عرضنا لهذ     

ُ مؤشر زمني محدّ  االنص، سواء كان هذا المجمل ذ  مؤشر اأو ذ ننا من قیاس زمن الأحداث،مكِّ د ی

، كما جاء المجمل على شكل لواحق ونادراً ما د یصعب معه قیاس زمن الأحداثزمني غیر محدّ 

في  ذلك النّص مثلما تجلىحجم م في التقلیص من تضخّ یظهر دوره كما  ،یأتي على شكل سابقة

  ".الطاهر سنوسي"تلخیص السارد لحیاة 

  )س=، زح 0=زن(  Ellipse الإضمار  . ب

شترك مع یتقنیة زمنیة  ، وهو)زح<زن(زمن النّص أصغر للغایة من زمن الحكایة  ویكون فیه     

سقط من الحكایة أي المقطع الجزء "لك ذ بالإضمارونعني  المجمل في تسریع وتیرة السّرد، المُ

سقط في النّص من زمن الحكایة عندما یصطدم بصعوبة سرد هذه التقنیة  إلىویلجأ السّارد  ،2"المُ

ر إلى القفز بین الحین والآخر على فهو مضطّ  ومن ثمَّ  الأیام أو تقدیم الأحداث بشكل متسلسل

كتفیاً بإخبارنا  فترات زمنیة والسكوت على وقائعها ت بضعة أسابیع«"مُ مضت «أو...»ومرّ

الذي یكون من خلال القفز على  الإضمارجها في أوّ لسرعة تبلغ ا نّ إومن هنا ف ،3"»لخإ...سنتان

  .جزء من الحكایة في النص

  :حالتین هما للإضمارنستخلص من خلال ما سبق أن      

                                                             
   .106-105، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 1
 .93سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصّة، ص -2
  .156حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -3
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، كأن یرد 1)"محددةدة أو غیر محدّ (ا عن إشارة هي التي تصدر إمّ " :ةالصریح الإضمارات -

ما هو جليّ في هذا الملفوظ ك ،"بعد مرور سنتین"زمنیة محدّدة مثل  إشاراتبعبارات أو 

من دفنه لبایة، إذ نزل إلى المكتبة في آخر لیلة  بعد شهر، حدث ذلك قبل عام: "السّردي

، مما "بعد أسابیع"عنها غامضة كأن یقول  أو تكون الفترة المسكوت ،2"من دیسمبر مكتئباً 

مثل  إشارةموقف یصعب علیه معرفة تلك الفترة لكونها غیر مقرونة بأیة  میجعل القارئ أما

م یتوسّل: "ما هو جليّ في هذا الملفوظ السّردي  .3"أیاماً بعد ذلك، ها هو منصور في المخیّ

ح في النص بوجودها بالذات" :ةالضمنی اتالإضمار  - یلجأ السارد ، و 4"أي تلك التي لا یُصرّ

حداث الروایة، ویستدل لأ هل في طریقة سردتأمّ یهذا النوع من أجل ترك المجال للقارئ ل إلى

، أو من خلال على وجوده من خلال الثغرات الواقعة في التسلسل الزمني للأحداث

لخص هذه التقنیة في الشكل وتُ  ،ول والأقسامت والنجوم التي یتركها بین الفصاالبیاض

  :الآتي

  5 :یوضح تقنیة الإضمار: الشّكل الثالث

  

  

        

                                                             
  .118-117جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  -1
 .51الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص -2
  .165المصدر نفسه، ص -3
 .119جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص  -4

وایة، ص - 5   .80سیزا قاسم، بناء الرّ

 إغفال في النّص

 الإضمار

غفلة  أحداث مُ

 زمن النّص

 زمن الحكایة
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الزمنیة محاولین تحدید المدّة " كولونیل الزبربر"من روایة باستخراجه وبغیة وضوح أكبر نقوم  

  :المضمرة من زمن الحكایة

على زواجه،  بعد مرور أسبوع، خلال عشاء في البیت العائلي، قبل ستة و ثلاثین عاماً " .1

ه الآمن إلىكان ذلك صیفا، نظر بتملٍّ  لستة  إضماراالسّردي  الملفوظفي هذا  ظهر، ی1"وجه أمّ

مكتفیاً  ) ستة وثلاثین عام(یستغني عنفالسارد هنا وثلاثین عاماً وأسبوعاً أیضا أي بعد زواجه، 

فُع السّارد عن ذكر ) قبل ستة وثلاثین عاماً (بعبارة  تفاصیل لا تخدُم الحدث ودلالة هذا الحذف ترّ

ئیسي، إضافة   تلك دون ذكر أیة أحداث جرت في "كولونیل الزبربر" حذف أسبوع بعد زواج إلىالرّ

 .الفترة المضمرة

موقع المعركة الجانبي، فوقف على جثث  إلىعاد مع فوج من جنود فصیلته  إذ، بعد یوم" .2

سارد قفز مباشرة ، كما یظهر هنا أیضا حذف لیوم واحد بحیث أن ال2"رفاق واجهوا الزحف بصدورهم

سقاط للتفاصیل تسریعاً للسّرد هو اختصار ، والغایة من هذا الحذفللیوم الذي یلیه  .للزمن وإ

له، برسالة،  فبعد أیام" .3 قائد الولایة السادسة الذي، بحسب ما بلغه عنه من  إلىقلیلة كان حوّ

ة، كان یفتح ذراعیه للجنود المتعلمین ، في هذا الملفوظ السردي لا نلاحظ 3"النقیب حطابي مرّ

ضمرة للفترة المضمرة بل أعطى  اتحدید  ).بعد أیام( بالتقریب قولهالسّارد المدّة المُ

، على عكس 4"مسرح العملیة إلىل العدوّ بالطائرات العمودیة صحافیین حم بعد یومین" .4

 .بیومینالتي قدّرت ارد الفترة المضمرة و د السّ المثال السابق في هذا الملفوظ حدّ 

                                                             
 .50الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص  - 1
 .66المصدر نفسه، ص  - 2
 .88-89، ص سهنفر صدملا - 3
 .99المصدر نفسه، ص  - 4
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اللفیف الأجنبي محاطا بأفواج من الحركى و  ،"لاصاص"، كان نقیب بعد ثلاثة أیام" .5

 ، ذلك أنهاالثلاثةالأیام ، في هذا المثال هناك تجاوز لذكر تفاصیل حدثت خلال تلك 1"المدججین

ئیسي   .لا تخدم الحدث الرّ

دُد  بعد لحظة" .6 مس خافیاً عليّ و "ترَّ ُ لا حتى على الجنود، بعد أن و  لا على قادة الأفواج،لم ی

ب المكتب الخامس الخبر نلاحظ هنا أن الفترة التي قفز علیها السارد فترة ضیقة لیست  ،2"سرّ

 .كسابقتها

، ها هو مولاي الحضري یقرأ في جریدة 2000، نحن في سنة بعد ثلاثة و أربعین عاماً " .7

، ومن ثم 2000إلى سنة  1957، قفز السارد مباشرة من عام 3"باریسیة مرموقة شهادة تلك الفتاة

 .ثلاثة وأربعین عاماً وهذا من أجل التسریع في سرد الأحداثنلاحظ أنه حذف ما یقارب 

 تحریر زة، و قد سجّل أنها من مفارقات أيّ حرب ، كان من قدر مولاي بوز شهراً بعد ذلك" .8

 ا المقطع السردي نلاحظ أن الفترة، في هذ4"ضمیراً إنسانیاً على حیاد إعصارلا تترك مثل 

 .ما حدث خلال ذلك الشهر الذي أعقب الحریقفیها المضمرة تقدر بشهر، أي أن السارد لم یفصل 

ام”كان جویل قال " .9 ، هنا لم 5"“(...)، كما هو شائع "سخرة الغابة"، تمَّ تعییني لتأدیة بعد أیّ

ام( ربل أعطى بالتقدی بالضبطیحدد السارد الفترة المضمرة   .)بعد أیّ

 

                                                             
 .102، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 1
 .112المصدر نفسه، ص  - 2
 .115 المصدر نفسه، ص - 3
 .136، ص المصدر نفسه - 4
 .140المصدر نفسه، ص  - 5
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اما بعد ذلك" .10 لم أعد . زةسي بوز ”، ها هو منصور في المخیَّم یتوسل، بغصّة في الحلق أیّ

ل أیضا مثل سابقه لم ا، هذا المث1“ولا إلى تجدید أي رخصة “السلك”في حاجة لا إلى الرجوع إلى 

 .السارد الفترة المضمرةفیه یحدد 

، و كان الطاهر من صمت الرصاص، صار للمطلِّین من النوافذ والبالكونات دقائقبعد " .11

، نجد في هذا 2"من بینهم إلى جانب فرانسواز زوجته، أن یشاهدوا العساكر لا یرفعون رؤوسهم

ضمرة قصیرة والتي تقدّر بدقائقٍ فقط  .المثال تجاوز طفیف أي الفترة المُ

سواء كانت محدّدة أو غیر محدّدة، وللتفصیل  فترات محذوفةتتضّمن كلّ هذه الملفوظات       

 :أكثر أدرجنا الجدول التالي

  یفصل بین الإضمارات المحددة و غیر المحدّدة: الجدول الأول

  

  الإضمار الصریح

  غیر محدّد                 محدّد                

، كان ذلك صیفا على زواجه بعد مرور أسبوع 

.(...) 

من دفنه  بعد شهر، حدث ذلك قبل عام 

 (...).لبایة

، إذ عاد مع فوج من جنود بعد یوم 

 (...).فصیلته

له، برسالة، إلى قائد  فبعد أیام قلیلة  كان حوّ

 (...).الولایة السادسة

، هنا في السریر، سأتخلص من لحظات بعد 

 (...).سؤالي لزوجي

من صمت الرصاص، صار للمطلِّین  بعد دقائق 

 (...).من النوافذ

                                                             
  .165، ص ربربلز ا لینو لو ك ح،ائلسا بیبلحا - 1
 .183-184المصدر نفسه، ص  - 2
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 2000، نحنن في سنة بعد ثلاثة و أربعین عاماً  

.(...) 

حمل العدوّ بالطائرات العمودیة  بعد یومین 

  (...).صحافیین

م أیاماً بعد ذلك  ، ها هو منصور في المخیّ

  )....(یتوسّل

  

ا       وایة، إذ لا یكاد یخلو فصل من أمّ فیما یخصّ الإضمار الضّمني، فقد شهد حضوراً في الرّ

وع، ولتتضّح هذه التقنیة أكثر نستخرج الأمثلة التالیةفصولها    :من هذا النّ

ساعة أن وقف على (...) سكتت بایة جنبه ن انسّل كشعرة عجین من الحادث، و هو، كا" - .1

یتجلى في هذا الملفوظ السّردي إضمارا للفترة بین الحادث والدّفن، ، 1"قبرها في مرتفع مقبرة القطار

  .انتقل مباشرة من الحادث إلى یوم الدفن أن السّارد إذ

 أنا، بنشوة غریبة، كنت أغار منها، هي أمي تلبس . لیلة الأربعینیة، باح لي بذلك" -      

عد هذا الملفوظ السّردي إضماراً ضمنیاً، یتمثل في حذف الفترة المقدّرة ب2(...)"تتعطّرو  ُ أربعین (، ی

 تإلى لیلة الأربعینیة مباشرة دون ذكر للتفاصیل التي حدثمن یوم الدّفن بحیث قفز السّارد ) یوماً 

 .في الفترة المضمرة

 .3(...)"، كان المساء ینزل رطباً ثقیلاً 1960دیسمبر 10نحن في _في شارع هوشْ " – .2

 

                                                             
  . 292-293، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 1
 .293المصدر نفسه، ص  - 2
  .183المصدر نفسه، ص - 3
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  .1(...)"دیسمبر، أصبحت العاصمة كلها زلزلة مظاهرات 11في الغد، في "_      

(...) ، كان  الطاهر1961نحن في عام _المصادف یوم الخمیس  مارس16 في صباح "_      

  .2"كعادته صندوق بریده فتح 

حذف للفترة اللیلة، بحیث انتقل السارد مباشرة هناك أنه في الملفوظ السردي الثاني  ،الملاحظو      

نجد إضمارا لفترة زمنیة ف، أما في الملفوظ السردي الثالث )دیسمبر 11(وافق مال الیوم الذي یلیهإلى 

، )1961مارس  16( إلىمباشرة ) 1960دیسمبر 11(انتقل من  السارد نجدإذ تقارب ثلاثة أشهر، 

ح بها، وكان الغرض من هذا القفز التسریع  وتیرة السّرد وعدم  فيوهذه الفترة المضمرة لم یصرّ

  .التعرض للتفاصیل التي لا تخدم محتوى الروایة

 .3(...)"فانه كان صدیقا ورفیقا لوالدها ؛ي التي دعت شارل إلى العشاءكانت فرانسواز ه" – .3

 .4(...)"على قهوة بعد العشاء، كان شارل نظر إلى الطاهر عاصراً شفتیه"-        

ح بالفترة المضمرة بل ترك المجال  اً في هذا المثال أیضالسارد أنّ  والملاحظ      مفتوحاً لم یصرّ

إلى فترة تفاصیل بل انتقل مباشرة ذلك أنه لم یذكر التلك الثغرات،  یستنتجعلیه أن الذي  للقارئ

  . احتساء القهوة بعد وجبة العشاء

یة ة الإضمار قد أعطت السّارد حقّ اتقنیعلیه نستنتج أن و       لأحداث الحكائیة الغاء إنتقاء وحرّ

  .النّص على مستوى

                                                             
  .184، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 1
  .184المصدر نفسه،  ص - 2
  .190- 189، صالمصدر نفسه - 3
  .191المصدر نفسه، ص - 4
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ضنا فیما تقدّم بعد       السّرد من خلال تقنیتي المجمل والإضمار، ننتقل إلى مظاهر تسریع لتعرّ

معالجة الحركة المعارضة للتسریع أي ما یتصّل بتعطیل وتیرة السّرد من خلال التركیز على أبرز 

قف ضطلعانتقنیتین ت   .بهذا العمل وهما تقنیة المشهد والتوّ

 :السّرد إبطاء )2

الوقفة الوصفیة، تقنیات المشهد والمونولوج و یشمل و "یعني الإبطاء والتمدید في وتیرة السّرد      

فما معنى المشهد؟ وما  ،1"حیث مقطع طویل من الخطاب یقابله فترة زمنیة قصیرة من الحكایة

  معنى التوقف؟ وكیف یعملان على تعطیل السّرد؟

 )زح=زن(  Scèneالمشهد   . أ

 ، حیثنقیض المجمل وهو، )تطابق افتراضي( فیه زمن النص مع زمن الحكایة ىاو ستی      

، الأحداث بكل تفاصیلهافي المشهد تتوالى بینما  ،للأحداث اً سریع اً مرور نسجل في هذا الأخیر 

فبینما یقع غالباً تلخیص الأحداث الثانویة یصاحب الأحداث  بالفترة الحاسمة یاً یسمى المشهد تقلید"و

الذي كالحوار  ،2"كایةوالفترات الهامة تضخم نصي فیقترب حجم النص القصصي من زمن الح

یلعب دوراً حاسماً في خلق حالة توازن بین زمن الحكایة وزمن النّص، والمواضع التي یركّز فیها 

  .على جزیئات الحركة

                                                             
  .223، الزمن في الروایة العربیة، ص مها حسن القصراوي -1
  .93سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص -2
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عنى بالتفاصیل والأحداث فیه أساسیة"ومنه       ُ ، حیث تأتي فیه مفصّلة بكل دقائقها 1"فالمشهد ی

 :التالي یوضّح هذه التقنیة أكثروالمخطط  ،من أوصاف وتعالیق وحوارات

ابع  2یوضح تقنیة المشهد : المخطط الرّ

                                

                                                            

    

    

       

یوضّح هذا المخطط تقنیة المشهد إذ یتطابق فیه زمن الحكایة مع زمن النص، ویتجلى ذلك      

 حیثیاتهایتوازن فیه الزمنین، إضافة إلى ذكر الأحداث بكل ) الداخلي والخارجي(في  الحوار بنوعیه 

وایة بل یدرج الحدث في الروایة كما   وقعدون القفز على بعض التفاصیل التي لا تخدم محتوى الرّ

  .على مستوى الحكایة

  3:كما أن للمشهد وظائف نذكر منها     

ر الأحداث وفي الكشف عن الطبائع النفسیة والاجتماعیة للشخصیات -  .له دور حاسم في تطوّ

                                                             
، دار الحوار للنشر والتوزیع، )مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان(محمد عزام، فضاء النص الروائي  -1

 .125، ص 1996، 1سوریة، ط
  .80بناء الروایة، صسیزا قاسم،  -2
 .166 حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص: ینظر -3

 المشهد 
  الحوار

 تطابق

 الحدث

 التحلیل

 زمن النص 

 كایةحزمن ال
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 .یسمح للكاتب بممارسة التعدد اللغوي وتجریب أسالیب الكلام واللهجات -

  :المشهد في نوعین هما ویرد  

، فیطلق على )الداخلي والخارجي(الذي یعتمد على الحوار بنوعیه وهو  :المشهد الحواري -

غیة تقدیم "الذي " المونولوج"الحوار الداخلي مصطلح  ُ هو ذلك التكنیك المستخدم في القصص ب

فسي للشخصیة ب إلى ": ، كما هو الشأن في الملفوظ السّردي الآتي1"المحتوى النّ شغلني أن أقرّ

ماذا كان یلبس و یقرأ؟ بم كان یحلم؟ ومن كان یحب؟ (...) ذهني صورة هذا الطالب الجامعي

 .2(...)"وكیف كان یواجه، لا محالة عنصریة الأقدام السوداء

كما یبدو جلیاً في  ،3"یجسّد حواراً بین شخصین أو أكثر" وقد یرد المشهد على شكل حوار خارجي

  : دي التاليالمقطع السّر 

 ..كم .. فروجة  –"  .1

 .لا تبك یا رفیقي -

 .الحقیر -

 .تَسعْدِیتْ كانت لا تزال تُرضع الطفل -

 4."العار للخونة -

هو وصف الأحداث دون محاولة للتدخل فیها، وهذا ما یؤكد علاقة السّرد  :المشهد الحدثي -

وتصویراً للأشیاء كل حكایة تحوي سرداً محضاً للأحداث والأعمال من ناحیة، "بالوصف لأن 

                                                             
روبرب همفري، تیار الوعي في الروایة : نقلا عن. 244صمها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،  -1

 .59الحدیثة، ص
  .88الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص -2
  .244مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص -3
 .103ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر،  -4
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والعلاقة بین السّرد والوصف تكمن في أنّ الوصف أشدّ ضرورة من (...) من ناحیة أخرى

 .1"السّرد لأنه من السّهل أن نصف دون أن نحكي أكثر من أن نحكي دون أن نصف

هد في إبطاء حركة السّرد، فمن بین المشا اً كبیر  اً دور " كولونیل الزبربر"للمشهد في روایة كان  لقد

وایة مشهد الحوار الذي دار بین تالحواریة التي تضّمن   :"بایة"وزوجته  "كولونیل الزبربر"ها الرّ

    قمیصي الآخر؟ -" .1

 !لحظة -

 .أخّرتني عن الموعد -

 .هم لا یحترمون بروتوكول أي توقیت -

 ف مثلهم؟تریدینني أن أتصرّ  -

 .أنت تعرف مسبقا بروتوكول الحفل وطبیعته -

 و بعد؟ -

 .لا شيء   -

فاق و ابتسامات المكر -  2" .(...)سیتبادلون جمیعا كالعادة تحیات النِ

 وزوجته "كولونیل الزبربر"یعد هذا المقطع السّردي مشهدا حواریا، نوعه خارجي، دار بین      

، ومنه عمل هذا المشهد على إبطاء السّرد والتقلیل من حركته حول الحفل الذي كان سیقصده "بایة"

  ".بایة"وزوجته " كولونیل الزبربر"نتیجة الخوض في حوار بین 

 .الوضع أصبح أكثر خطورة مما كنا نتوقع –" .2

                                                             
نبیلة زویش، تحلیل الخطاب : نقلا عن 120ص": الوعول"عبد الفتاح إبراهیم، البنیة والدلالة في مجموعة حیدر  -1

  . 108، ص 2003، 1السّردي في ضوء المنهج السیمیائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
 .37، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 2
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 . الشعب الفرنسي فصل بالاستفتاء لصالح تقریر المصیر. ماذا یرید هؤلاء الفاشیون الجدد -

خمسة ملایین من مجموع العشرة من الأهالي لصالح الاستقلال، مقابل خمسمائة  توسیصوِّ 

ألف من مجموع الملیون من المستوطنین الذین یریدون بقاء الجزائر فرنسیة كما تقتضیه 

  مصالحهم وأنانیتهم العمیاء؟

 .أشم شیئاً غریباً في الهواء له رائحة الحرب الأهلیة -

حتى یرغموا الجنرال  لإشعالهاهؤلاء الغلاة سیستعملون كل الوسائل . راً كان الأمر منتظ -

 .ة، كما یقولونالفلا إلىعلى التراجع عن بیع الجزائر 

 .وسیصبح كل من لا یمشي في خطهم معادیاً لهم -

- .(...)"1 

تقابله على مائدة العشاء، هذا  "فرانسواز"وزوجته  "الطاهر"دار بین  اً في هذا المثال نجد حدیث     

بحیث تخللته تفاصیل ثانویة، وكل هذه  غل مساحة نصّیة تقارب ثلاث صفحاتالمشهد الطویل ش

  .الاستطرادات عملت على زیادة سعة الخطاب ومنه زیادة إبطاء السّرد

الذي ، مثل الحوار وهناك مشاهد أخرى مماثلة نعثر علیها في فصول الروایة تمتاز بالطول     

  :الذي التحق بصفوف فصیلته "عاشور"والطالب الجامعي  "مولاي بوززة"جرى بین 

هذا وحده یجعلني لا . عاشور، ما جمعته عنك یؤكد حسن سیرتك ونقاوة تاریخ عائلتك -" .3

 .لحظة في قناعتك أشكّ 

حضْرة القائد، اخترت أن أحصل على شهادة وطن، كان یمكن لي أن أحصل على غیرها  -

 .بإرادتيمن جامعة تركتها 

                                                             
 .186-187-188، ص ررببز لا لینو لو ك ،حئاسلا بیبحلا - 1
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 .أقدّر ذلك -

 .، حضرة القائدإلیكأحس بالاطمئنان  -

 .یجب أن تثق أكثر في القضیة العلیا -

 .جلها رجال أمثالكمأكل القضایا الكبرى، حضرة القائد، یثیرها و یموت من  -

 .جلهأیضا، لأنكم هنا تتعلمون ما معنى أن یكون لك وطن تموت من كما أنتم أ -

 .أنتم الذین تصنعون هذا التاریخ -

 .المستقبل لكم. هم رجاله للغد موأنت -

- (...)."1 

كمثال آخر عن هذه التقنیة نجد هذا المشهد الطویل مساحة نصّیة تقارب صفحتین، و شغل      

 "شارل"و "فرانسواز"زوجته و  "الطاهر"آخر أكثر طولاً وهو الحوار الذي جرى بین الطبیب مشهداً 

  :حوالي أربعمائة ألف كتاببالتي تقدر و كتب وحضارة بلاد بأكملها صدیق العائلة حول حرق 

 .قد یكون مجرد حادث أو فعلاً منعزلاً _ " .4

كنت أعرف، في الجامعة وفي المكتبة نفسها، موالین للمنظمة المسلحة ! ، العزیزةفرانسواز_ 

  .طأوا في الفعل الشنیعمن الأقدام السوداء، هم الذین توا السریة 

وأنا نازل من الجبل؛ راجعاً إلى هنا، شاهدت الخراب الذي خلفته سیاسة الأرض المحروقة _ 

  .التي انتهجوها

 2".(...)أسبوع من الحریق قال لي مسئول مصلحة الكتاب نفسهتعرف یا التاهر، قبل _ 

                                                             
 .86-87-88، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر  -1
 .191-192-193-194، ص هسفن ردصملا -2
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رابح (لكنه قصیر بعض الشيء عن سابقه، وهو الحوار الذي دار بین نموذج آخر وك    

وجة و تَسعْدِیتْ (، هذان الأخیران قُتلت زوجتهما )والوناس  مرأى أمامرمیاً من طرف جسر ) فرّ

  :"نون"سكان المنطقة على ید 

 ..كم ..  فروجة –"   .5

 .لا تبك یا رفیقي -

 .الحقیر -

 .تَسعْدِیتْ كانت لا تزال تُرضع الطفل -

  1."العار للخونة -

حوار داخلي  إلى والذي تعدّاهمقتطفات من الحوار الخارجي،  إلى فیما سبقا تعرضن     

  : ى ذلكردیة الدالة علأكثر نقوم باستخراج بعض المقاطع السّ یتجلى حتى ، و )مونولوج(

بتهما إلى ها هو مولاي بوز " .6 زة، راجعاً طریقه نحو المخیم، یحدّث نفسه أنه إنْ هو وأنطوان قرّ

بعضهما بعضاً مشاعرُ الإنسانیة فإن العسكري الألماني هانس، وقد أصبح في حل من مسئولیته 

ب إلى جی ش بعد أن حوله بید النقیب حطابي نفسه قبل أشهر إلى مقر قیادة الولایة؛ إنما تسرّ

مولاي "هذا الملفوظ السردي ما یختلج في نفسیة یمثل  ،2(...)"التحریر، فراراً من اللفیف الأجنبي

أن هذا اللجوء لم یكن اعتباطاً بل له أسباب  ذلك، إذ تحدثه نفسه وهو راجع نحو المخیم، "زةبزو 

  .الواقع والانفراد بنفسهوالمتمثلة في محاولته الهروب من یعیشها كان أهمها الحالة النفسیة التي 

، أ"  .7 أفك خیوط هذا التشابك كله؟ كیف یمكن  نمن أین لي أنا؟ وریثة الهمّ والندم والفخر أیضاً

ق هذا الصمت الصخري عن تلك الملابسات الفعلیة والحقیقیة ولو كانت ولو كانت مؤلمة،  ؛خرْ
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یعد هذا المقطع السّردي مشهداً حواریاً، نوعه داخلي، و هو عبارة عن تساؤلات التي  ،1"!مخجلة

  .تُحاك ضدّ الثوارعن هذه الحرب وعن تلك المؤامرات التي كانت " الطاوس" تراود

؟ وأمه، ماذا تكون فعلت إذ جائها الخبر؟" .9 ، 2"أین یكون ذلك الطفل الآن، إن كان لا یزال حیاً

ذلك وضع حول ما آل إلیه تساؤلات عدّة  في هذا المقطع السّردي على نفسها" الطاوس"تطرح 

  .مشهدا حواریا نوعه داخليعد ی ذي، والالطفل أیام الاستعمار الفرنسي

  :كما نقوم أیضاً باستخراج بعض المقاطع الحواریة الحدثیة من الروایة     

ثم أشار إلى الجندي، الذي یمسك بالطرف الآخر للحبل، . فأعطى محفوظ أمره بأن یعلق" .10

ببدء رفع الجسم المعلق مثل دلو إلى حوالي متر و نصف، على وقع صرصرة العجلة، وبعد تثبیتٍ 

لثوانٍ راح ینزله ببطْ إلى أن غدا البطن یكاد یلامس جمر حطب البلوط المستعر في الكانون 

شعور : فأن كمال، إذ عاود الجندي الحركة الأولى، ثم أطلق صرخة حادة للألم المزدوج .المهیَّأ

، یمثل هذا المقطع السّردي مشهداً حدثیاً، لأن 3(...)"بتفكك في مفاصله وحرارة شاویة جلد بطنه

لحظة  المشهد فصّلو دون تدخّل فیه،  وخلال الاستنطاق كما ه" كمال"السّارد قام بوصف تعذیب 

 .ظة، معتمداً على أفعال وصفیة ما جعل النّص یمیل إلى التضخّمبلح

ة، اقتربت من الأخ العائد" .11 دیّ تنفصل عنه . إنها تحضنه. وها هي الأخت ملوكة، بابتسامة نَ

ل یده ثم تمسح دمعتین وقد رحل بها حنینها إلى إشراق فرحته إذ ألبسته البرنوس الأبیض لیلة  ؛وتقبّ

، 4"لبارود، كما كانت ستخبر ابنه جلالدخلته، على دوي طلقات ا ، یعد هذا الملفوظ مشهداً حدثیاً
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ر حالة  ها أو تلخیصها " زةمولاي بوز "وهي تستقبل أخاها " ملوكة"لأن السارد صوّ دون تدخّل بمطّ

 .بل نقل لنا الأحداث كما هي

دون وراء إنهم  ،إنهم في مدخل باب الواد الشرقي. زة وجنود فصیلتهالآن وصل مولا بوز " .12 یتلبّ

إنهم یأخذون موقعهم في مواجهة . أعمدة الأقواس على جانبي شارع مكبوس بصمت الانتظار

إنه یتناهى الآن للأسماع . جنود، في الطرف الآخر، متأهبین، كما یبدو، للتقدم لتندلع المواجهة

 على تلاشي صداها ها هي أصوات صعدت ؛دوي طلقات رصاص متقطعة لا تبین جهة مصدرها

مثل سیول  إنها تتحول هتافات تقترب من كل الجهات ؛ثم ها هي تتجمع مثل غدران متفرقة

 ،الملاحظ في هذا المقطع السردي وجود تضخم نصي لاقترابه من زمن الحكایة، 1(...)"غامرة

على معه لمواجهة من كانوا قبل أیام " زةمولاي بوز "بسرد تفاصیل دخول خاصّة عند قیام السّارد 

 .لأكثر من سبع سنین ومع العد ةالمواجهة المباشر خط 

 ،مجعلت النص یمیل إلى التضخّ والتي نلاحظ هیمنة المقاطع المشهدیة الحدثیة في الروایة      

حركیة، لكن لا یسعنا المجال التعطیل في سرعة السّرد لبروز الأفعال الوصفیة أكثر من من ثم 

  .الحوار الداخليب مقارنةفة كما ورد الحوار الخارجي بصفة مكثّ  .كثرتهابسبب دراجها كلها لإ

التي اعتمدها الكاتب كانت بارزة بشكل كبیر ) المشهد(أن هذه التقنیة  نستخلصوفي الأخیر      

العدید من المشاهد الأخرى التي جاءت  سابقاً سجلناوایة، فإلى جانب المشاهد التي ذكرناها في الرّ 

        .لتعطیل سرعة السّرد وسیر الأحداث

 )0=س، زح=زن( pauseالتوقف   . ب

عن  یتوقف فیه زمن الحكایة) زح>زن(ویكون فیه زمن النّص أكبر للغایة من زمن الحكایة      

انقطاع  یؤدي إلىمما  أو التعلیق الأحداث إلى الوصف سردوذلك بانتقال السارد من  الجریان
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خلافا له، على الإبطاء المفرط "لإضمار لأنه یقوم ل نبایِ مُ ، وهو السیرورة الزمنیة وتعطیل حركتها

  .1"في عرض الأحداث، لدرجة یبدو معها فكأن السّرد قد توقف عن التنامي

 .مشهد مان لنا مشاعرها وانطباعاتها أمام ییطابق وقفة تأمل لدى شخصیة تب"لویأتي الوصف      

وذلك لإعطاء القارئ "وقد یرد الوصف على لسان السارد  ،2""بالوصف الذاتي"وهذا ما یسمى 

 أن، بمعنى 3"وصف موضوعيوهو بالتالي معلومات عن الإطار الذي تعیش فیه الشخصیة، 

الوصف الموضوعي هو توقف بالمعنى الحقیقي أي أن زمن الحكایة یبلغ درجة الوصف أي توقف 

عرقلة نسق  إلىلا یؤدي أي توقف فهو قریب من المشهد  إلىبینما الوصف الذاتي لا یؤدي  ،تام

  :ولتوضیح هذه التقنیة أكثر نمثلها بالشّكل التالي  ،السّرد

  4:یوضّح تقنیة التّوقف: كل الخامسالشّ 
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نلاحظ من خلال الشّكل انعدام زمن الحكایة وفي مقابل ذلك تحجیم زمن النص من خلال      

  . المقاطع الوصفیة التي تؤدي إلى تجمید زمن الحكایة

 1:كما تؤدي تقنیة التوقف وظائف یمكن تلخیصها في      

التقلیدیة كانت تصنف الوصف ضمن زخرف الخطاب مما الوظیفة التزیینیة، كون البلاغة  -

 .اً خالص اً جمالی اً یكسبه طابع

الوظیفة التفسیریة الرمزیة، حین یأتي المقطع الوصفي لتفسیر حیاة الشخصیة الداخلیة  -

 .والخارجیة، فیلعب دور بناء الشخصیة و بناء الحدث

الوظیفة الإیهامیة، حیث یلعب المقطع الوصفي دوراً في إیهام القارئ بالواقع الخارجي بتفاصیله  -

دخل العالم الواقعي إلى عالم الروایة التخییلي، فیزید من إحساس القارئ بواقعیة الفن ُ   .الصغیرة، إذ ی

نكتفي بالوقوف على غیر أننا س" كولونیل الزبربر"التقنیة بصورة واضحة في روایة  هتظهر هذ     

  :أهم المقاطع السردیة المتضمنة له

فیما كانت فلول الأقدام السوداء، بینهم هنا وهناك رجال و نساء من الأهالي في ألبسة " .1

مظلّ من نبات الدوم  اید بن عمر وسطهم كأي فلاح بِ أوروبیة ومحلیة أیضاً، كهذه التي تَموه بها 

بوش أبیض وجیلیة سوداء مفتو  حه على قمیص أبیض مغلق وحفّاظ زواوة وحذاء من نوع تحته كنْ

دینة رْ في هذا المقطع یصف السّارد تجمهر الأقدام السوداء لیحضروا استعراض ما یسمونه  ،2"سْبَ

 ."اید بن عمر"بالأرانب البشریة ویقصدون به المجاهدین المقبوض علیهم وقد كان معهم 
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ن وكان الرجل مكبل الیدین إلى الخلف عاري ا" .2 تیْ فِیَ یْ لرأس في جاكیت سوداء من الفلانیل بكتُ

وجیبین عُلویین تحتها مفتوح على الصدر مبعثر الیاقة، وسروال عسكري بستة جیوب وحذاء من 

از”نوع  باديَ الضواحك متغضن الجبهة، “ كوموندو”مفكوك السیور، عاضاً على شفرة خنجر “ باتو

، یضیف هنا السّارد 1"نجر لیعني ذلك أنه انهار خوفالا رعباً كما بدا، ولكن خوفاً من سقوط الخ

 .وصف أحد المقبوض علیهم من المجاهدین

 إلى، مكبل الیدین الأسنانوكان الأسیر الثاني ما أن قفز إلى الأرض، شفرة الخنجر بین " .3

، قمیصه عالق بكمّ واحدة، في نوع السروال نفسه محزوماً جیلیة - الظهر، مفتوح الصدر على تریكو

، 2"“ !وهذا صاحبه المجدوب”بحبل رقیق، یلبس النعل نفسه، حتى تذبذب صوت حامل المیڤافون 

عن وصف السّارد حالة المجاهدین المقبوض علیهم، وقد  تجناوهو یعتبر هذا المقطع توقفا أیضا، 

 .یرین حوالي نصف صفحةسِ شغل وصف الأَ 

وعلى ارتفاع أصوات الدهشة عند نزول امرأة في لباس أوروبي سمراء بتسریحة شعر قصیرة " .4

فیستا أبیض من القطن بجیبین، مفتوح على  -على الموضة لابسة، فوق الجیبة السوداء، تریكو

وهو  "فاطمة بنت الوكیل"یصف هنا أیضا  ،3"“ !فاطمة بنت الوكیل.. مرةتنوهذه الم”صدر ناهد 

 ، إضافة إلى أنّ ة أربعة أسطر من طول النصمساف هذا الوصف شغلخارجي كسابقه، و وصف 

 .وصف موضوعي في شكلهذه التوقفات جاءت على شكل لواحق و 

نلاحظ أن السّارد قد وصف الملامح الجسمانیة وملابس المجاهدین المأسورین وذلك من أجل      

  :الخارجي إلى وصف النفسیات وصفاً دقیقاً تقریب الصورة وتوضیحها، و تعدى هذا الوصف 
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وجدت وجهي حول  المرآةرفعت رأسي في  إذ. تقیأتُ أحشائي في صحن المرحاض. لم أقاوم" .1

بون في أقسى درجات آلامهم أولئك إنهمأكثر من وجه؛   . المعذَّ

ف جندي رأیت محفوظ أخذ بین یدیه سلكاً رقیقاً ودار خل! آحْ ”مسح بسبابتیه دمعتین . شهق مولود

ل واقفاً  كان (...) وجذب إلى الخلف حتى تفصد الدموبسرعة خاطفة مرر السلك حول رقبته . مكبّ

محفوظ حین یأمر برمي جثث المعدَمین في حُفر، من غیر ردم، یكرر أن للذئاب والضباع نصیبا 

لود، كازّا بعجزه أن یفعل شیئاً أو أن یجهر بإدانة، شد مولاي بوززة على ید مو  مغصوصاً  . “فیهم

یصف السارد  ،1"ع عذاب یمكن أن یسلط على آدميظكان ذلك أف”نطق هذا بصوت ملتاع . فكیه

اء ممارسات التعذیب والمعاملة اللا نسانیة إتلك المعاناة النفسیة والجسدیة التي عاناها المجاهدون جرّ

وهو في حالة لا وعي یقوم بتعذیب أحد رفقائه من  "محفوظ"راح یصف  إذمع بعضهم البعض، 

المستعمر والذي عرف معه هول الحرب  المجاهدین الذین حملوا معه بالأمس القریب السلاح ضدّ 

لا دفع حیاته ثمنا  .وقساوتها، ها هو بین یدیه مجبرا على القیام بهذه المأموریة القذرة وإ

  :بقوله "زةمولاي بوز "كما یواصل السارد وصف حالة      

تبعثر الوجدان؛ كیف العاصمة، تنفیذاً لأمر من قیادته، مفْروم القلب مُ  إلىنزل مولاي بوززة " .2

ه في الداخل، وسط الجبال؛ على خط المواجهة  یقف ضد من كانوا هم أیضاً قبل أیام، هما مثلَ

لأكثر من سبع سنین، في مطلق الحرمان، في ذروة الخوف، في آخر ما فضُل  المباشرة مع العدو،

من معنویات، في أقصى ما كانت الأعصاب تَحملتْه وسط حصار خط موریس على الحدود 

وهو یقف  "مولاي بوززة"في هذا المقطع وصف لتلك المعاناة النفسیة التي یشعر بها   ،2"التونسیة

، نلاحظ أن التحلیل النفسي في ضدّ إخوانه المجاهدین الذی ن كان معهم بالأمس یقاتلون عدواً واحداً
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والخیبة والإحباط  كالحزن فرادبعض الأحیان یشخص بعض التحركات والتغیرات النفسیة للأ

  .والصدمة والذعر والخوف

صف الأمكنة ویتضّح ذلك في المقاطع و ثمّ إن الوصف لم یشمل الشخصیات فقط بل امتدّ ل     

  :الآتیة

في المراح تحت نور بدر شهر أوت، في سكون منتصف لیل لم یخرقه غیر عریر صراصیر "  .1

صرّ من  رداً على عواء ذئب مستفزمثابر ونعیق بوم متقطع ونباح كلب متباعد  ونقیق ضفادع مُ

 ، في هذا المثال وصف1"البرك المجاورة ومن العین القریبة من البیت العائلي هنالك في الحاكمیة

الذي شغلت حوالي ثلاثة أسطر من طول النص، و هذا الوصف لا  لحالة تلك اللیلة في الحاكمیة

 .حركة السّرد فهو یعطّلیخدم الحدث الرئیسي و بالتالي 

هنا في  ها هو كلونیل الزبربر، كما كتب، وسط الفراغ، ساكتٌ ساكن على كرسیه الطویل" .2

ُخشى أن یعتقد الذي یسمع كلمة فیللا أنها تشبه أو هي تساوي بقیة الفیللات  –نینة الفیللا جْ  ی

لال تابعة لأملاك الدولة قالمجاورة أحد المنازل القدیمة ولكن الجمیلة التي أصبحت عقب الاست

الشاغرة تم التنازل له عنها بالدفع المقسط، بعد زواجه، مكونة من طابق أول فیه حمام و ثلاث 

ة، شرفات إحداها مطلة على  غرف بثلاث الخلیج و الثانیة على غابة الصنوبر والأخیرة على الجْنینَ

ل إحداهما إلى مكتبة، ودورة میاه  و من طابق سفلي یحتوي مطبخاً و صالة وبهواً وغرفتین، حوّ

اراجْ، ومن حوش واسع یغطي ثلث المساحة داخل ة هو م ، یصف هنا السارد الفیللا التي یقی2"الجْنینَ

 ثمانیة أسطر من مساحة النص وهذا الوصف شغل حوالي بعد الاستقلال، فیها كولونیل الزبربرّ "

 .في حین أن زمن الحكایة بلغ الدرجة الصفر

                                                             
 .27، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 1
 .21، ص المصدر نفسه - 2
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ُ "مدینة  "كلولونیل الزبربر"یصف  اوورد مثال آخر عن هذه التقنیة فیه      التي أثارته نوبة  "لیعةالق

  :یقول ،إلیهاحنین 

، خیرة الصعلوكة قاطعة الطریق كما “مقطع خیرة”لا تزال واقفة بین سهلین محروسة بغابة " .3

بناءاتها متناغمة الهندسة الأندلسیة والعثمانیة والأوروبیة، بالمسجد العتیق وزاویة سیدي یروى؛ بِ 

بارك وكنیسة النصارى وبیعة الیهود والقلاع التركیة مْ النباتي ومحطة القطار، وبغطائها   على لَ

المتنوع، وفضاءاتها التجاریة، ومهارة حرفییها خاصة في تشكیلات من الأثاث یصنعونها من 

شكّلْ، وبحقول  لة والسْراجة والْمْ زَهّر والشْبیكة ومن خیاطة ألبسة الفتْ القصب والخیزران مثل الْمْ

زَفْرانْ؛ لم تفتأ منتصبةً صلةَ وصْ  ل بین البحر المتوسط وبین فلاحاتها الشاسعة ومزارعها و وادیها مَ

من طول النص على حساب الأحداث،  شغل هذا التوقف حوالي عشرة أسطر ،1(...)"المتیجة 

، كما یمكن " كولونیل الزبربر"بحیث وصف  هذا إدراج تفاصیل متعلقة بمدینة القلیعة وصفاً دقیقاً

 .الوصف ضمن الوصف الذاتي

رصد  إلىیتعدى ذلك  إنماوالشخصیات،  الأماكنو  بالأشیاءفقط  قد لا یكون الوصف متعلقاً و      

  :الأمثلة التالیةالتي تختلج الشخصیات وأحیانا السارد، ویتضح ذلك من خلال  الآراء

 من بغض تلك الذخائر، إحراقخلیط شعور مركب یغزو مزاجي الآن من حصرتي على " .1

من خلال هذا الملفوظ  ،2"فرانسوازشارل وحب  إنسانیةمن . السوداء العنصریین الأقدام لأولئك

  .المكتبة التي كانت تحوي منجزات العقل إحراقحول  آراءها إبراز "الطاوس"السردي حاولت 

                                                             
  .205-206، ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 1
  . 194المصدر نفسه، ص  - 2



                    ة           المدّ                                                                              الفصل الثاني
 

77 
 

في هذا المثال  ،1!"بالاستقلالمعجزة هذه جعلت حرب التحریر تبلغ نهایتها  أيّ . رأسي تغلي" .2

عرفته الجزائر خلال الثورة من استبداد  مامنه بالرغم أوتتساءل كیف  "الطاوس"تعلق  أیضا

 .أن تشهد الاستقلالواغتصاب وقتل وتعذیب 

إضافة إلى أمثلة أخرى حول هذه التقنیة، لكن لا یمكننا إدراج كل المقاطع السردیة الدالة على      

نات  .منها فقط التوقف لحضورها القوي في الروایة بل اكتفینا بذكر بعض العیّ

وقد یقوم  ،نلاحظ أن السارد یوقف السرد ویشتغل بوصف مكان أو شخصیة روائیةمما سبق      

هو نفسه بذلك أو یسند المهمة لإحدى الشخصیات، إضافة إلى هذا نقول أن بناء الروایة یستعین 

ن أوقف وتیرة السرد وحَ  عن مجرى  یخرجهامن سرعته لم یوقف الأحداث ولم  دَّ بالتوقف الذي وإ

  .الحكایة

على الأثر ملاحظة ترتبط بالنسَّق الغالب  سجلفوة القول، فیما یتعلق بالمدّة وحركاتها، نص     

هد االمشالكمّ الهائل من وازي تلا  اتقنیة التوقف بكثرة لكنه تسجیل إضافة ،المشهدألا وهو الأدبي 

" المجمل"الإضمار و" سقيْ نَ م، إلى جانب تسجیل في الروایة، مما أدى إلى میل النص إلى التضخّ 

  .النسقین السابقینبلكن بنسبة قلیلة مقارنة 
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وایة ومنظّروها كثیراً بالتواتر       قاربوا هذا المحور ضمن منظور  همذلك أن جلّ  لم یهتم نقاد الرّ

الذي " جیرار جنیت"مما أدى إلى نقص الدراسات التي تخصّ هذه العلاقة على عكس  ،أسلوبي

  .1"التواتر السّردي"، بحیث أطلق علیه مصطح "Figures III"تناولها في كتابه 

كما یلعب دوراً هاماً في بناء المعنى، ذلك لأن الأحداث یرتبط التواتر ارتباطاً وثیقاً بالزّمن،      

رة تختلف عن الأحداث غیر المكّررة،  عدد "التواتر یدرس مجموع العلاقات بین ن إو منه فالمكرّ

ُروى بها   .2"مرات وقوع الحدث وعدد المرات التي ی

  3:علاقات التواتر في المحاور الأربعة التالیة" تنیج"ضوء هذه العلاقة فصّل  وفي     

  مرة واحدةتروي مرة واحدة ما وقع أن. 

  لانهائیة ما وقع مرات لا نهائیةتروي مرات أن. 

  ما وقع مرة واحدة لا نهائیةتروي مرات أن. 

  لا نهائیةتروي مرة واحدة ما وقع مرات أن. 

مضاعفة الإمكانین المتوافرین من الجهتین، ألا "تنتج هذه المحاور الأربعة من خلال عملیة      

ر و المنطوق: وهما ر أو غیر المكرَّ ر الملفوظ/الحدث المكرَّ ر أو غیر المكرَّ   .4"المكرَّ

 

  

                                                             
 .129جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص - 1
  .78ص، 2003، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط:تر جیرالد برانس، قاموس السّردیات،- 2
  .130ص، یةكاحلا باطخ ،تینج رار یج: ینظر - 3
  .130، صنفسه عجر الم - 4
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 ضروب التواتر: 

 )ح1/ خ 1( Récit Singulatifالسّرد المفرد  )1

ة واحدة ما "وهو       ُروى مرّ    هو الأكثر استعمالا في النصوص الروائیة،ف، 1"مرة واحدة وقعأن ی

رب أكثر ح هذا الضَّ أي واحد خطاب یقابل واحد حكایة، ولیتضِّ  ،ح/1خ 1: وتتجسد العلاقة كالآتي

  :"كولونیل الزبربر"نقوم باستخراجه من روایة 

ة كیف یتقابل عریسان صدراً لصدر على صهوة فرس أنا، كنت في لیلتي رأیت لأوّ " .1 ل مرّ

ل  .2"مجنحة في ضوء زهري منخَّ

ر على مستوى ة واحدة كر هذا الحدث مرَّ ردي ذُ في هذا المقطع السّ  على مستوى الخطاب ولم یتكرّ

ها، د في الحدث المسرودفرُ وعلیه فهذا التَّ  الروایة كلّ  .د في الملفوظ السّردي یقابله تفرّ

سلمني بشماله . كأني تأخرت عنه رازني بعتاب عابر،. وجدته في المكتبة واقفاً ینتظرني" .2

 .3"“ذلك ما یمكن أن ترثیه مني”م وتبسّ  “اً تجدین فیه ملفاً واحداً مهمّ ”نطق . “فلاش دیسك”مفتاح 

والأمانة التي  "الطاوس"لابنته  "كولونیل الزبربر"كر الحدیث الذي وجهه الوالد ففي هذا الملفوظ تم ذِ 

 .ما حدث بالفعل مرة واحدةأعطاها إیاها مرة واحدة 

لما جاء الطاهر یستعید فرانسواز من تلك العائلة في القصبة، فتقدّمت منه في الحوش في " .3

ف علیها لولا أنها نزعت العِجار وفتحت الحَایكْ على  جة الدْزِّیري التقلیدي، كاد لا یتعرّ لباس الخَرْ

دة شابة، بشدَّة العصّابة الوردیة على صدرها ضاحكة فض حكت صاحبة الدّار خلفها في ثیاب سیّ

                                                             
 .130، ص ت، خطاب الحكایةنیجیرار ج - 1
 .32الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص  - 2
  .16ص ،نفسهالمصدر  - 3
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جْبود والفوطة تحتها سروال  وح الفضيّ على الجبین و القمیص بالمَ الرأس المفروق الشَّعر وخیط الرّ

یغَة  لْخالالتَّكَتة والخَ  لِ  .1"والبْ

ستعیدها من عائلة في القصبة، عندما ذهب لی "فرانسواز" "الطاهر"في هذا المثال تمّ وصف زوجة  

 .ة واحدة فقطوایة إلا مرَّ فلم یرد ذكر هذا الحدث على طول الرّ 

كان عادل شاباً، في الثامنة عشرة، ذا عینین قاسیتین وفك عریض وبشرة بلون القمح " .4

 .2"الصلب

 مستوى الخطاب، على واحدة مرة ذكره ورد وقد ،"عادل" شخصیة وصف تمأیضاً  الملفوظ هذا في 

إلى  الروایة بدایة من الملفوظ هذا مثل على نعثر لم إذ كلها، الروایة مستوى على نهائیا یتكرر ولم

 .نهایتها

على طول  "كولونیل الزبربر"ابن  "یاسین"قاتل " الزبیر"كما لم یرد ذكر حدث إلقاء القبض على  .5

 :یشفى من جرحه الغائر تىعلیه حالقبض  لقاءإبد توعّ الوالد فالروایة إلا مرة واحدة، 

 .أنت نذل لا تستحق حتى الموت كما الرجال -”"   

 .حضرات، لم أكن في حالي الطبیعیة -    

 كما في كل عملیاتك المدمیة؟ -    

 .الأمیر بیده كان یسقینا تلك الجرعات -    

  .3"ً“ستذوق ما لم تشربه في حیاتك أبدا -    

                                                             
 .189ص، الحبیب السائح، كولونیل الزبربر - 1
  .73ص ،المصدر نفسه - 2
  .47، صنفسه المصدر - 3
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ن، فأصعدا بن مهیدي فوق مقعد مكبل الیدین إلى الخلف ووضعا  أشار أُوساریسْ " .6 إلى المظلییْ

في رقبته الحبل المدلى من عارضة سقف خشبیة، ولم یفعل أكثر من أنه ركل المقعدِ بحذائه ثم 

ى  .1(...)"ولّ

 في العام الثالث  "العربي بن مهیدي"في هذا الملفوظ السردي تم ذكر كیف تم تعذیب الشهید 

 .سوى مرة واحدة على مستوى الخطاب و لم یتكرر ذكر هذا الحدث مرة أخرى للثورة 1957

  )س ح/ س خ( R.S.Anaphoniqueالسّرد المفرد العائدي  )2

ُروى مرات لا متناهیة ما وقع مرات لا متناهیة" وهو       تطابق تكرار المقاطع بمعنى ،2"أن ی

          :السّردیة مع تكرار الأحداث في الحكایة، ونمثله بالمعادلة الآتیة النصّیة أي الملفوظات

رب ) س(ونعني بالحرف  ح، س/ س خ  ح هذا الضَّ أكثر من ضروب التكرار عدد مجهول، ولیتضِّ

  : نقوم باستخراجه من روایة كولونیل الزبربر

  :الحدث الأوّل

ورة والتي أورثها فیما بعد  "مولاي بوززة"یتمثل في تدوین       استه أیام الثّ لبعض الملاحظات في كرّ

، فعملیة التدوین هذه حدثت على مستوى الحكایة "بكولونیل الزبربر"الملّقب  "جلال الحضري"لابنه 

رت على مستوى الخطاب أیضا أكثر من مرة   :أكثر من مرة، كما أنها تكرّ

ُسّجل مولاي بوززة" .1 أنه بعد مراسم حفظ العلم آخر المساء كان سأل في الكازمة العسكري  ی

 .3"أنطوان الذي أُسِر خلال المعركة، لماذا رفض زمیله الاستسلام

                                                             
  .107، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
  .130جیرار جنیت، خطاب الحكایة، ص -2
 .67ص الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، -3
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ها: حربك، حرب شعب” " .2 (...) “ نهایتها لن تكون مختلفة عن نهایات الحروب العادلة كلّ

 .1"سجّل ذلك في لحظة استلقائه القصیرة في الكازمة

مولاي بوززة، یبدو ذلك مثل نبوءة، أن فدیة هذه الحرب ستكون أكبر من أي توقع و  سجّل" .3

، إلا قلیل منهم اجین منها لن یحفظوا لضحایاها عهداً  .2"أن النّ

، كان سجّل، إذ أبلغه المحافظ السیاسي مآل الطلبة 1959وفي نهایة هذا العام الخامس " .4

ل غیر إنساني یمس بمصداقیة أخلاق الثورة ویوهن عم(...) تعذیبهم إلى حد إقرارهم ”الخمسة 

 .3"الصفوف ویفتّ في المعنویات

، سجّل مولاي بوززة داخل الكازمة على ضوء شمعة 1958في بدایة ذلك العام الرابع " .5

حة ذاتها، لانتشار آثارها في الزمان ” معارك هذه الحرب النفسیة لا تقلّ بأساً عن المعارك المسلّ

 .4" “تقویضها إلى العقل والروحوالمكان ونفاذ 

ة 1960في هذا العام " (...)  .6 ، انه یسجل لو كان یستطیع أن یتواجد في كلّ مكان في اللحظّ

 .5!"ذاتها لیفدي كلّ ضحیة من الأهالي في الریف، في المدن

ر مشاعره على  ها هو مولاي بوززة(...)عه مع قادة أفواج فصیلته الثلاثةبعد اجتما" .7 یحرّ

ة ذریعة جدیدة أسدّ بها قلبي منفذاً آ”كراسته  خر للحقد على الفرنسیین بلا طالما أوجدت كلّ مرّ

 .6"“على الكرامة الإنسانیة باتخاذ الاغتصاب سلاحاً آخر أشدّ فتكاً بمعنویات الأهالي(...)تمیز

                                                             
  .71ص ،الحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
  .76ص ،نفسهالمصدر  -2
  . 89ص ،نفسهالمصدر  -3
 .100ص  ،نفسهالمصدر  -4
 .104ص  ،المصدر نفسه -5
  .113ص، نفسهالمصدر  -6
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ل تلك الدعایة أقدّر أن هناك شیئاً ما في وج”ثم أخرج الكراسة (...) وتبسم " .8 دان الواحد منا یحوّ

ع الإعدام سوى تتویج لموت شریف بالرصاص  ُ عْب ُ فسجلا بدمعها عار (...) إلى ضدّها بأن لا یرى ب

 .1"فرنسا الاستعماریة ضدّ الجزائریین

ها هم قادة جیش الجمهوریة الفرنسیة، مثل أي عصابات منظمة، یتخذون ”وسجّل على شمعة " .9

منهجة لكسر كرامة الجزائریینمن الاغتصاب حرباً أ  .2"“خرى مُ

تجد في جُویلْ، الرجل الوسیم الطیب السریرة، ” وبخاطر زاهٍ، سجل إذ عاد إلى الكازمة " .10

 .3"یا له من مثل في الشرف أن تختار الحقیقة والعدل(...) نموذج الفرنسي الإنسان 

نابالم، هنا، المحارق في هذه الحرب، خلف سلاح ال” :نه یسجل، ظهره على جذع سندیانةإ" .11

النابالم وسیلتكم في سیاسة الأرض (...) بفعل فعلها، هنا، على سماء مفتوحة . الناریة هناك

 .4" المحروقة

ات سرد هذا الحدث هو أكثر من إحدى       ةعشعدد مرّ سعني المجال لإدراج كلّ یلكن لم  ،ر مرّ

ستخرجة هي ذات قیم المقاطع السّردیة الدالة على الحدث لكثرتها، وكلّ  الملفوظات السّردیة المُ

استه ما عاینه وشاهده  "مولاي بوززة"دلالیة، فمن قِمم جبل الزبربر وبأنامل   من خلالیخُطّ في كرّ

قدِّم بشاعة  ُ مستعمر كان هدفه سلوكات مشاركته في هذه الحرب الضّاریة لمدة سبع سنوات، فهو ی

  .إبادة الشّعب الجزائري

  

                                                             
  .112- 111ص ،الحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
  .118، صنفسه المصدر -2
  .139المصدر نفسه، ص -3
  .169ص المصدر نفسه، -4



 التواتر                                                                            الفصل الثالث
 

85 
 

  :الثاني الحدث

ة "كولونیل الزبربر"یتمثل في دخول       على مستوى الحكایة وقد تكرر  إلى المكتبة أكثر من مرّ

  :، ولمعرفة عدد مرات سرد هذا الحدث نقوم بالشيء نفسهذكر هذا الحدث أیضا في الروایة

 .1"، بعد انفضاض المعزّین، دخل المكتبةمساءً " .1

ة أخرى إلى " .2  .2"المكتبةبعد أسبوع، نزل مرّ

ة ملوكة إلىإذ نزل كولونیل الزبربر " .3  .3"المكتبة، غمره، من بین الصور وجه العمّ

 .4"بعد شهر من دفنه لبایة، إذ نزل إلى المكتبة في آخر لیلة من دیسمبر مكتئباً " .4

ة أخرى إلى المكتبة فأبقى على مصباح الزّاویة" .5   .5"بعد أسبوع، نزل مرّ

ات، و أورد السارد هذا الحدث       المكتبة  على "كولونیل الزبربر"إلى كثرة تردّد جع اهذا ر خمس مرّ

  .حیث كانت ملجأه في كتابة مذكراته

  :الحدث الثالث

العاصمة تنفیذا لأمر من قیادته أثناء العشریة  إلى "زةمولاي بوز "نزول  فيیتمثل هذا الحدث      

السوداء، لمواجهة جنود كانوا هم أیضا قبل أیام یواجهون العدو لأكثر من سبع سنین، حتى ظهرت 

  ":سبع سنین بركات"مجموعات بشریة من نساء ورجال یرددون في غضب 

                                                             
  .294، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
 .295، صنفسهالمصدر  -2
 .263المصدر نفسه، ص -3
  .51، صنفسهالمصدر  -4
  .295المصدر نفسه، ص -5
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فات امتلأت نساءً وها " .1 ردد (...)ورجالاً  هي الشُرُ سبع سنین ”ون بصوت واحد غامر یُ

 .1"“!بركات

 .2"“!سبع سنین بركات”من فوق هؤلاء الجنود المذهولین من خلفهم ومن حولهم " .2

ات یغمر كلّ صوت آخر " .3 سبع سنین ! سبع سنین بركات”وها هو فیض هُتافات الشباب والشابّ

 .3"“سبع سنین بركات: تضحیات

ات تكرار الملفوظ السّردي       ات، أي " سبع سنین بركات"الملاحظ أنّ عدد مرّ  أنّ یساوي ثلاث مرّ

ة، " سبع سنین بركات"تكرار هتاف الجزائریین لكلمة  ذلك كان كعلى مستوى الحكایة أكثر من مرّ

  .أیضاً  اً ذكره على مستوى الخطاب متكرر 

  :الحدث الرابع

حة من الذي كان  "لحمر زغدان"یتمثل في خوف        "كولونیل الزبربر"واحداً من الجماعات المسلّ

ة بسبب توتره كان یمصّ ریقه ةلی ،وهو یستنطقه، ففي كلّ مرّ ر هذا الفعل أكثر من مرّ   :تكرّ

. أغمض، لیرى نفسه؟ مصّ ریقه(...) كولونیل الزبربر یتابع تقطیبة وجه لحمر زغدان الآن " .1

 .4"نه یفقد خلاصهإ

ة أخرى إ" .2  .5"بمرارة ؟. نه یرى لحمر زغدان یمصّ ریقه مرّ

                                                             
 .175ص ،الحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
 .175ص ،نفسهالمصدر  -2
 .176ص ،نفسه المصدر -3
 .237المصدر نفسه، ص -4
  .238المصدر نفسه، ص -5



 التواتر                                                                            الفصل الثالث
 

87 
 

ات عدد       تانسرد هذا الحدث مرّ فسیة التي  "لحمر زغدان"حالة  ما یوضح، هو مرّ  تخبّطیكان النّ

اء استنطاقه   . فیها جرّ

ر   )3  )ح1/ س خ ( R.Répétitifالسّرد المكرّ

نصوص الروائیة تعتمد معظم البحیث  ،1"أن یروى مرات لا متناهیة ما وقع مرة واحدة"وهو      

، فیمكن أن یروى  piétinement"2بردي النص القصصي "أو ما یسمى  على هذه التكرارات

–روب  نكما هو الحال عموماً عند آلالیس مع متغیرات أسلوبیة فقط "وذلك الحدث مرات عدة 

ییه، لك التقنیة السردیة تن السرد المكرر هو إومنه ف، 3"»وجهة النظر«بل أیضا مع تنویعات في  كَرِّ

 إقناعالأحداث المهمة والمؤثرة في السیر العام للروایة بغیة  لإبرازالتي یستعملها السارد في نصه 

رب أكثر نقوم باستخراجه من روایة القارئ بأهمیتها،  ح هذا الضَّ   :"كولونیل الزبربر"ولیتضِّ

    :الحدث الأول

لأنها  وحزنه الشّدید على فراقهاثر حادث سیارة إ "كولونیل الزبربر"زوجة  "بایة"یتمثل في موت      

ات تكرار هذا الحدث على الوحیدة التي تؤنس وحشته فكان شدید التعلق بهاكانت  ، ولمعرفة عدد مرّ

  :مستوى الخطاب نقوم باستخراج بعض المقاطع السّردیة الدّالة علیها

ُ . د أميقمذ ف" .1  .4"واثقة من الأمر إني. ره، یستنزفهحاصِ كان یكتب مقاومة لفراغ ی

د احتمال " .2 ، مما كان یعده مجرّ  .5 )"...(شقائي  إلىبایة، ها أنت تركتني وحیداً ”یشهق فزعاً

                                                             
 . 131، ص ت، خطاب الحكایةنیجیرار ج -1

  .87سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، ص - 2
  .الصفحةرجع نفسه و الم -3
 . 13الحبیب السائح، كولونیل الزبربر، ص -4
  .43، صنفسهر المصد -5
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 .1 "قبل عام، حدث ذلك بعد شهر من دفنه بایة" .3

ما أشقاني في . حيو رائحة بشرتك ممزوجة بعطرك الرّ  إلىبایتي الغالیة،  )...( ”نه یكتب إ" .4

 .2 "بقائي بعدك وحیداً 

 .3 "بعد أن تركته رفیقة عمره لقبضة هذا القنوط )...(لوحدته القاسیة هذه " .5

مؤلم، مؤلم لي أنك ! بایة”من غور تذكارات كولونیل الزبربر، من ظلمة حزنه، تأتي كلماته " .6

 .4 "؟أناوأنت یا قدر، لماذا . تتركیني وحیداً لشقائي الأخیر

الأبد، بلا جروح، بلا  إلىهو، كان انسلّ كشعرة عجین من الحادث، وسكتت بایة جنبه، " .7

نزیف دماغي . مباشرة من ارتطام رأسها، عند ردّته، بالواقیة الزجاجیة إصابةرضوض بادیة، 

 .5"سلس

 .6 )"...(ك حبیبتي، حاولت قلبها فلم أستطع بأسبوعاً بعد غیا" .8

ر و  كیفیات مختلفةهذه المقاطع السّردیة بأسالیب و  جاءت       "كولونیل الزبربر"ذلك لتبیان مدى تأثّ

ة یصف السارد على لسانه أو على لسان  إذ، بوفاة زوجته الحالة التي  "كولونیل"كان في كلّ مرّ

  ."بایة"وحدته بسبب غیاب  فيیعیشها 

  

  

                                                             
  .51، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
  .22المصدر نفسه، ص -2
  .261المصدر نفسه، ص -3
  .285المصدر نفسه، ص -4
  .292المصدر نفسه، ص -5
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  :الحدث الثّاني

قتل أثناء محاولته "كولونیل الزبربر"ابن  "یاسین"یتمثل الحدث الثاني أیضاً باغتیال       ، إذ یُ

هائن من قبضة الإرهابیین، و  لتحریر بعض ات تكرار ذكر وفاة الرّ في النّص  "یاسین"لمعرفة عدد مرّ

  :نقوم بالشيء نفسه

 .1"“عند ربه لیاسیننا )...(” رفع في الفراغ العاج بالتذكارات الهائجة و " .1

  .2"“)...(لماذا یا قدر تفجعني في ابني  ”ها هو یحسّ موت یاسین خنجراً ینغمد في قلبه " .2

ها . الآن یذكر أنه لم یكن وجد بایة جواباً " .3 أولئك هم الذین قتلوا ”أجهشت  )...(صدره  إلىضمّ

 .3 "“!ابننا یاسین، هم

 .4"بعد أن تركته رفیقة عمره لقبضة هذا القنوط، فمن قبلها غُدِر به في یاسین" .4

ها جنازة شقیقي یاسین، من أبسط ما یكون ومن لوكذلك كانت مراسم جنازة والدتي، ومن قب" .5

 .5 "حمیمیة الأوقاتأشدّ 

 .6"الآن، لا أجِد وصفاً على فقد شقیقي یاسین" .6

في الواقع أي على مستوى  تالتي حدث "یاسین"هذه المقاطع السّردیة فاجعة موت  تتناول     

ة واحدة لكن ذُ     .كرت عدّة مرات على مستوى الخطابالحكایة مرّ

  

                                                             
  .54، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
 .46 المصدر نفسه، ص -2
  .220المصدر نفسه، ص -3
 .261، صنفسهمصدر ال -4
 .300المصدر نفسه، ص -5
  .15المصدر نفسه، ص -6
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  :الحدث الثالث

، بحیث كانت نظراته "لحمر زغدان"ل "كولونیل الزبربر"طاق في استنأیضاً یتمثل هذا الحدث      

هذه العبارة قد و هو یستنطقه، خاصّة منذ أن وجّه له عبارة شتّتت تفكیره كلما تذكرها، تتبعثر و 

ة رت على مستوى الخطاب أكثر من مرّ ة واحدة لكن تكرّ ات تكرار ملو  ،وجّهها مرّ نقوم ها عرفة عدد مرّ

  :ها على النّحو التاليباستخراج

تستطیع أن تطمع، ”یرمي له  ها هو كولونیل الزبربر عاود الدخول على لحمر زغدان، انه" .1

لك  إلاالآن، في أي شيء   .1"“الدرك أو أن أحیلك على العدالة إلىأن أحوّ

 .2"أو أن أحیلك على العدالة”أن مطط حاجبیه، تخلُّصاً من رجّة  إلالم یفعل لحمر زغدان " .2

تستطیع أن ”، صدّعتها قناعة كولونیل الزبربر إلىلا بدّ أن صلابة لحمر زغدان، كما صعد " .3

 .3"“الدرك أو أن أحیلك على العدالة إلى أحولكأن  إلاتطمع الآن، في أي شيء، 

ام، لیله من نهاره، قبل وقوفه أمام كولونیل الزبربر " .4 ن فیها لحمر زغدان، لأیّ زنزانة لم یتبیّ

ل مصیره المحتوم كما المقبوض علیهم من الملطخة أیدیهم منذ نطق له  طیع أن تطمع، تست”لیتخیّ

لك  إلاالآن، في أي شيء   .4"“الدرك أو أن أحیلك على العدالة إلىأن أحوّ

ات  نلاحظ أنّ       رت حوالي أربع مرّ غم من لرّ اب ،على مستوى الخطابهذه العبارة تكرّ

ة واحدة فقط إلاّ  "لحمر زغدان" إلىهها وجّ ی لم "كولونیل الزبربر"أن ّ    .مرّ

  

                                                             
 .235، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
 .236المصدر نفسه، ص -2
 .والصفحة نفسهلمصدر ا -3
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  :الحدث الرابع

ل هذا الحدث في حرق مكتبة الجامعة المركزیة في العام الأخیر من الحرب،       ولمعرفة یتمثّ

ات تكراره على مستوى الخطاب نقوم باستخراج المقاطع السّردیة الدالة علیه   :عدد مرّ

كان الطاهر، إذ عاد في بدایة الصیف الأخیر للحرب حدّثته فرانسواز، بقلق عن رعب " .1

ولكني لم أكن أنتظر أن تبلغ الجریمة ”: وقالت له(...) مسلحة السریة كومندوهات المنظمة ال

ق مكتبة الجامعة المركزیة  .1"ذروتها فتحرَ

لوا، . جریمة ضد الإنسانیة. حقیقة ألحقت بتراث ثقافي وعلمي نكبة" .2 لو سرقوا، لو نهبوا، لو حوّ

ولكن أن یحرقوا  ؛كما فعل النازیون قبلهم بمتاحف البلدان التي احتلوها وبمكتباتها، لهان الأمر

، فتلك منجزات العقل، أن یتلفوا مأثورات بتلك القیمة، أن یحرقوا أربعمائة كتاب ووثیقة ومخطوطة

 .2"1962إلى هذا الیوم  1830أفضع جریمة أرتكبت منذ 

. OASالمحزن یا عزیزتي فرانسواز، أن غالبیة طلبة الجامعة صاروا إلى تعاطف ظاهر مع " .3

 .3"كانوا یتفرجون بتشفٍ ظاهر. یوم الحریق

 .4"خلیطُ شعورٍ مركّب یغزو مزاجي الآن من حسرتي على إحراق تلك الذخائر" .4

ر       ات على ) ةبحرق المكت(هذا الحدث ذِكر تكرّ ة أي حوالي أربع مرّ وایة أكثر من مرّ في الرّ

" فرانسواز"، بأسالیب وكیفیات مختلفة نذكر منها ما ورد على شكل حوار بین مستوى الخطاب

                                                             
  .188، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
  .191المصدر نفسه، ص -2
  .192، صنفسهالمصدر  -3
 .194المصدر نفسه، ص -4
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ة أخرى تتدخل "شارل"و" الطاهر"و لتورد أفكارها وتعلیقاتها الخاصّة موقفةً مسار " الطاوس"، ومرّ

  .الأحداث

  :الحدث الخامس

ة  "الطاوس"تمثل الحدث الخامس في زواج ی      أي یوم زفافها الذي حدث على مستوى الحكایة مرّ

ات تكراره نقوم  واحدة فقط لكن أورده السّارد عدّة مرات على مستوى الخطاب، و لمعرفة عدد مرّ

  :باستخراج المقاطع السّردیة الدّالة علیه

ي، . إني نطْفته. أعلمُ ذلك بالحدس. یشمنيكان . كان یستشعرني" .1 أما رائحته هو فلم تبرح مشمّ

ة ني  مرّ  .1"جي من البیت عروساً و ثانیة یوم خر (...) مذ كان ضمّ

كان یاسین في بدلة زرقاء لیلیة، (...) فمن نافذة السیارة كنت نظرت بدمعتین إلى والدي " .2

 .2"إشارة انطلاق الموكب بطلقتین من مسدسه وركب السیارة اً أعطى ضاحك

 .3"مثلي قبل سنة أعوام، ولكن في طقس مختلف مع حكیم" .3

فلطالما عاینت أن زمیلاتي وزملائي لم یكونوا لیصدقوا بساطة البیت وما كنت ألبسه وأتحلى " .4

  .4"له یوم زفافي

ات      ر هذا الحدث على مستوى الخطاب أربع مرّ ة واحدة على مستوى الحكایة  ما تكرّ حدث مرّ

  .مع تنویعات أسلوبیة

  

                                                             
  .14، صالحبیب السائح، كولونیل الزبربر -1
  .14-15المصدر نفسه، ص -2
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ف  )4 ؤلّ  )س ح/ خ R.Itératif )1السّرد المُ

ة واحدة "هو و       في هذا النّوع من و  ،1"ما وقع مرات لا نهائیة) بل دفعة واحدة(أن یروى مرّ

، 2"عدیدة لنفس الحدث على مستوى الحكایة یتحمل مقطع نصي واحد تواجدات"علاقات التواتر 

ر على مستوى الحكایة  مثل في مقطع نصي واحد على لمعنى هذا أن الحدث الواحد یتكرّ ُ كنه ی

في هذه الحالة یستخدم السارد صیغ غل حیزاً صغیرا من مساحة النص، و مستوى الخطاب، أي یش

  ."كل أسبوع"، "كل یوم"نذكر منها  مختلفة

شكل تقلیدي تماماً، یمكن أن نجد له أمثلة، بدءاً من الملحمة الهومیریة، وعبر " كما یعتبر     

وع بشكل بارز في روایة ، 3"تاریخ الروایة الكلاسیكیة والحدیثة " كولونیل الزبربر"ولقد جاء هذا النّ

  :حیث نذكر على سبیل المثال

  :الحدث الأول

 "یاسین"حول مقتل ابنهما  "بایة"وزوجته  "الزبربركولونیل "یتمثل في الحوار الذي دار بین      

  :ثار في وجههاإذ اء رجوعه من عملیة تمشیط نأث

، واحداً . بایة، لا تعترضي طریقي –” "   .أعرف عائلات من قتلوا ابننا سأصفي أفرادها واحداً

 درجة القتلة؟ إلىكیف تنزل  )...(قد لا یكون لهم ذنب   -

 .كلّ یومأنا أقتل  -

                                                             
  .131، صت، خطاب الحكایةنیجیرار ج -1
  .نفسه والصفحة رجعالم -2
  132، صنفسه رجعالم -3
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 . أنت تدافع عن القانون بالقانون. ولكنك لا تغتال -

 .1"“!القانون، هه -

تكرار فعل القتل عدة مرات لكن انتقى السارد هذه العبارة لیختصر  علىتحیل " كل یوم"فعبارة      

ة واحدة فقط على مستوى الخطاب   .جملة من الأحداث على مستوى الحكایة وذكرها مرّ

  :الحدث الثاني

ینقله كان  إذ، في كل مرة العیادة إلىمن بیته  "الطاهر"للطبیب  "اید بن عمر"یتمثل في نقل      

ة واحدةعلى مستوى الحكایة في أغلب الأحیان  ویتضح ذلك حینما  لكن ذكرت في الروایة مرّ

  :"غالباً "استعمل السارد لفظة 

ثر عودته صباحاً من تفقّد حال جرحى إسجّل ذلك في لحظة استلقائه القصیرة في الكازمة، "     

اید بن عمر ینقله من المدینة یغ الإصابات ر البلیغة بعد أن راقبها الطبیب الطاهر، الذي كان 

  . 2"مساء الأحد لیصبح في عیادته هفیعود ب غالباً مساء السبت 

  :الحدث الثالث

ة على هنالك في الحاكمیة  "مهاجيالسي "بزیارة بیت  "سي مفتاح"یتمثل في قیام       أكثر من مرّ

لكن ورد على  عن تنظیم الجبهة وعملیاتها المسلحة، "مولاي"ثه هو وابنه یحدّ  ذْ إ ،مستوى الحكایة

ة واحدة في الخطاب   :شكل مرّ
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مهاجي، هنالك في السي  كان سي مفتاح، في بدایة الحرب، یزور من لیلة لأخرى بیت"      

  .1"فیبدي له الابن حماساً  وابنه مولاي، عن تنظیم الجبهة وعملیاتها المسلحةیحدثه هو الحاكمیة، و 

  :الحدث الرابع

ر و  كلّ مساء، "لاصاص"من مكتب ضابط  "رابح"قاتل زوجة  "نون"یتمثل في عودة       قد تكرّ

ة لكن ذكر في الخطاب مرة واحدة   :هذا الفعل على مستوى الحكایة أكثر من مرّ

لما وقف أمامه رابح مموها في  ،"لاصاص"من مكتب  اً نون عائد، كان كلّ مساءكما عادته "     

د السّارد هنا لحدث حاسم لكسر الروتین2"یة فقیر وسأله عن شارع في المدینةابِ شَ قَ  ّ  .، یمه

  :الحدث الخامس

، وكیف عذّب الفرنسیون هذا الثوري كما ورد في لعدة أیام "بن مهیدي"یتمثل في تعذیب      

، لكن اختصر السارد كل أیام التعذیب هذه في "مولاي بوززة"السریة التي قرأها " المجاهد"صحیفة 

  ":لأیام و لیالٍ "لفظة واحدة ألا وهي 

ام ولیالعذب الفرنسیون بن مهیدي . كان یستحیل خلخلة عقیدة هذا الثوري"      ضوه . لأیّ عرّ

نكّل   .3 "ة و لكل تقنیات جلادیهم السّادیةلجمیع اختراعاتهم المُ
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  :الحدث السادس

ل عمن مدیر البرید أن لا یش "كولونیل الزبربر"طلب  إذ ،یتمثل في وقوع عملیة سطو مسلحة      

ام دم الإنذار نفیذ تفادیا لحمّ ذریعة لإبلاغ  إیجاد یحاول مراراً  "علیش"، فكان النقیب في حال التّ

مرة على شكل قائده، فقد تكرر هذا الحدث على مستوى الحكایة أكثر من مرة لكن ورد في الخطاب 

ة  "علیش" للدلالة على أنّ  )كل مرة(واحدة فقط، حیث استعمل السارد لفظة  لم یحاول إبلاغ قائده مرّ

اتذلك واحدة بل حاول فعل       :عدّة مرّ

طلب منه و . احتمال وقوع عملیة سطور مسلحة إلىشعر مدیر البرید كان كولونیل الزبربر أ"     

هه و  )...(، في حال التنفیذ الإنذارأن لا یشعل  ةكان علیش یجد “ !سريّ للغایة”نبّ الذریعة  كلّ مرّ

  .1")...(قائده، باستعمال الهاتف الثابت غالباً  لإبلاغ

    :الحدث السابع

الابن كان  "كولونیل الزبربر"عن عائلته أیام الثورة، ف "مولاي بوززة"یتمثل في غیاب       

  :عائلتهبیته و نادراً ما كان یقصد  لأنه، بسبب ظروف الحرب من رؤیة والده محروماً 

ه، لذلك، أن یعرف بم انشغل والده مولاي في لحظات مواجهة ذاته، وكان یبد"      له  وفكم همّ

یداً عنه منذ مدرسة أشبال الثورة، ، لكونه عاش بعإیاها في الحیاة القصیرة التي قاسمه إلا، دائماً 

  . 2" )...(هغیرَ مستعد للخوض في ماضی
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  :الحدث الثامن

طلاق النار على لإتأهب  عندما "زةمولاي بوز "وجه  فيیتمثل في ثوران طالب جامعي       

بفرقة  التحقفي صفوف الجیش الفرنسي لكن سرعان ما  عسكریاً  الذي كان رقیباً " جویل"الجنرال 

  :فاراً من جیش بلاده "زةبوز "

، في هذا الملفوظ السردي یتبین لنا أن الجنرال 1"مرتین ياوري هو الذي أنقذ حیاتڤذاك ال"     

نما " جویل" قد أنقذ حیاة الطالب الجامعي أكثر من مرة لكن لم یتم ذكرها على مستوى الخطاب، وإ

  ".أنقذ حیاتي مرتین"جاءت على شكل مرة واحدة فقط و یظهر ذلك جلیا في قوله 

  :الحدث التاسع

أكثر من  "فرانسواز"وزوجته  "الطاهر"على بیت " فاتْمة"یتمثل هذا الحدث في تردُد الخادمة      

ة في الأسبوع هذا على مستوى الحكایة، لكن على مستوى الخطاب لم یتكرّ  الخادمة ر ذكر مرور مرّ

ة واحدة فقط   :في كل مرة بل تم ذكره مرّ

وزوجته فرانسواز  سمعت ذلك الخادمة فاتْمة، التي كانت تمر أیضاً على بیت الطاهر "(...)     

 . 2"بعد الزوال ثلاث مرات في الأسبوع كلما كانا متواجدین فیه

هو اختصار جملة من الأحداث هذا النمط من السّرد لسبب ألا و  السارد لجأ إلى أنّ  والملاحظ      

ضروریة بل قدّمها جملة واحدة، إضافة إلى أن هذه التقنیة  تشبه المجمل، إذ أن غیر التي یراها 

 .الأحداث تُحبك في المجامل والسرود المؤلفة
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ستخدام السارد لنمط السرد كثرة اجعلتنا نقف على دراستنا لهذه الروایة  أنّ  وصفوة القول     

أن یروى مرات لا متناهیة ما حدث (والسّرد المؤلف ) روى مرة واحدة ما وقع مرة واحدةأن ی(المفرد

ة واحدة ة إدراج النوعین الآخرین المتمثلین في السّرد )مرّ أن یروى مرات لا (المفرد العائدي ، وقلّ

ر  )نهائیة ما حدث مرات لا نهائیة ، )حدةأن یروى مرات لا متناهیة ما حدث مرة وا(والسّرد المكرّ

من الأنماط إلى وظیفته  مان النمطین من السّرد أكثر من غیرهذیْ وكان الغرض من استخدام هَ 

ما تفطن المتلقي لأهمیته التأكیدیة، لأنّ  ر كلّ   .الحدث كلما تكرّ
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مجال البحث في هذا  راسات المقبلة، بل إنّ للباب أمام الدّ  اً لیست خاتمة هذا البحث غلق     

، وبعد الخوض في فضاء البناء الموضوع یبقى مفتوحاً أمام مزید من الإسهامات والقراءات الجدیدة

ر  وجدنا" الحبیب السائح"ل" كولونیل الزبربر"الزمني لروایة  أن الزّمن لعب دوراً هاماً في تطوّ

وایة إلى نهایتها،  منالأحداث وسیرها  یمكن  عن جملة من النتائج من هنا أفصحت دراستنابدایة الرّ

  :فیما یلي تلخیصها

قدَّ  - ُ وایة ی لیة في هذه الرّ  الزمنیة، وذلك بعد استنتاجنا للعلامات "بضع ساعات"بر زمن الحكایة الأوّ

 .الدّالة علیه

التي سجّلت أعلى روایة واحق في الّ غلبة اللّ  إذ نجدروایة زمنیة بامتیاز، " كولونیل الزبربر"تعد روایة  -

عكس السوابق، هذا ما جعلها تساهم بدور كبیر في تشیید البناء الحكائي العام مستویات الحضور 

 .للروایة

الأحداث المستقبلیة جاءت السوابق في الروایة على شكل توقعات وتنبؤات لما ستؤول إلیه  -

 .للشخصیات

غم من توفر تقنیات تسریع السّرد - -المجمل(المتمثلة في  اتسّم الزّمن في هذه الروایة بالبطء على الرّ

في جوفه مع تقنیات الإبطاء التي أعلنت هي الأخرى عن حضورها من خلال  )الإضمار

 ).التوقف-المشهد(

في أسطر  من زمن الحكایة زمنیة طویلة وذلك لاختزال فترات "المجمل"" الحبیب السائح"ف یتوظ -

 .قلیلة

وایة بشكلیْ  "الإضمار"ر و ظه - علن والضّ في الرّ سهامهمني، ه المُ في اقتصاد الأحداث وتسریع  وإ

 .السّرد
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وائي یظتو  - وایة  صیاتعلى شكل حوار بین شخ هدو ور  و بكثرة" المشهد"ف الرّ وعلى شكل حوار الرّ

 .هذا نتیجة مسایرة السّارد لزمن حاضر السّرد ،)مونولوج( داخلي

د لأحداث حاسمة "المجامل"و "المشاهد"وجود علاقات وظائفیة بین  - ّ  .التي تمه

ُ  "التوقف"الروائي توظیف  - السّرد، حیث أنه لم یشمل  ءزمنیة تعمل على تبطيآلیة  عدبكثرة والذي ی

إلى وصف بواطنها، كما ورد على شكل وصف الشّخصیات فقط من الناحیة الفیزیولوجیة بل امتدّ 

 .تعالیق على بعض المشاهد ووصف الأمكنة

فرد"بصورة أكبر في  یهاتجلو علاقات التواتر  بروز - ة تهدف في ضروبها الأربعذلك أنها ، "السّرد المُ

 .إلى محاولة إقناع القارئ

فردة  وجود - د لبروز التي علاقات وظائفیة خاصّة بین المقاطع المؤلفة والمقاطع المُ ّ تشكّل خلفیة تمه

 .الأحداث المفردة وحبك العقدة

في اختیاره للبنیة الزمنیة أثناء وبعد حرب التحریر الوطنیة، وهو أمر مكّنه " الحبیب السائح" قدرة -

في تكوین الفضاء السّردي وسیر  دوراً بالغاً " الزبربر"عب جبل لیمن تصویر فضاء المعارك، ل

 .الأحداث

روایته في قد استخدم لتشكیل الزّمن " كولونیل الزبربر"أنّ السّارد في روایة  نستنتج خیرالأوفي      

ة تَ  فلا  نهائیةلیست  نقول أنّ هذه النتائجو  ق شروطه الخطابیة والجمالیة،حقّ وتُ  خدم السّردآلیات فنیّ

ه لا مفرّ من وجود نقائص وعثرات، یوجد بحث تام نجاز دراسات یفتح آفاقا أخرى لاهذا ما ، إذ أنّ

 .دارك العجزتوت قصالنّ جدیدة تتم 
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  :المصادر

  .2015، 1لبنان، ط-، كولونیل الزبربر، دار الساقي، بیروتالسّائح  الحبیب 

  :المراجع

 المراجع العربیة: أولاً 

، إیقاع الزّمن في الروایة العربیة المعاصرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  النعیميأحمد حمد  )1

 .1،2004بیروت، ط

، دار قباء للطباعة )دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة( إبراهیم ، نظریة الروایةید السّ  )2

 .1998والنشر، القاهرة، دط، 

  .1998اب، د ب، د ط ، بكر ، السّرد في مقامات الهمذاني، الهیئة المصریة العامة للكتأیمن  )3

، المركز الثقافي العربي، بیروت، )الشخصیة_الزمن _ الفضاء(بحراوي ، بنیة الشكل الروائي حسن  )4

 .1990، 1ط

قد حمید  )5 المركز الثقافي العربي للطباعة  الأدبي،لحمداني ، بنیة النّص السّردي من منظور النّ

 .1999، 1والنشر والتوزیع، بیروت،  ط

، 2الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط یقطین ، انفتاح النص الروائي النص والسیاق، المركزسعید  )6

2001. 

، المركز الثقافي العربي للطباعة )التبئیر-السرد- الزمن(یقطین ، تحلیل الخطاب الروائي سعید  )7

 .1997، 3والنشر والتوزیع،  بیروت، ط

شاكر ، مدخل إلى نظریة القصة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د جمیل المرزوقي ، سمیر  )8

 .ط، د ت
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ة للكتاب، سیزا  )9 قاسم ، بناء الروایة دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامّ

 .2004دط، 

ة المجلس ، عالم المعرف)بحث في تقنیات السّرد(مرتاض ، في نظریة الروایة لك اعبد الم )10

  .1998والآداب، الكویت، دط ، الوطني للثقافة والفنون

غة العربیة، دار عالم الثقافة للنشر والتوزیع، عمانكمال  )11 الأردن، -رشید ، الزّمن النّحوي في اللّ

  .  2008 دط،

فضاء النص الروائي مقارنة بنیویة تكوینیة في أدب نبیل سلیمان، دار الحوار  ام ،عزّ محمد  )12

 .1996، 1للنشر والتوزیع، سوریة، ط

، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت،  القصراويمها حسن  )13

  .2004، 1ط

زویش ، تحلیل الخطاب السّردي في ضوء المنهج السیمیائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، نبیلة  )14

 .2003، 1ط

  المراجع المترجمة: ثانیاً 

الحسین سحبان : ، تر)مقولات السّرد الأدبي( تزفیطان تودوروف، طرائق تحلیل السّرد الأدبي )15

  .1992 ،1، منشورات اتحاد كتّاب المغرب، الرباط، طوفؤاد صفا

محمد معتصم عبد الجلیل الأزدي عمر  :، ترجنیت ، خطاب الحكایة بحث في المنهججیرار  )16

 .1997،  2طمصر، حلى، الهیئة العامة للمطابع الأمیریة، 

  المعاجم والقوامیس: ثالثاً 

 .1999، 3لبنان، ط- ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت6ابن منظور، لسان العرب، الج  )17
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محمد ابراهیم سلیم، الفروق اللّغویة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، : أبو هلال العسكري، تح )18

  .القاهرة، دط، دت

 .2002دط،، بوعلي كحّال، معجم مصطلحات السّرد، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الجزائر )19

، 1السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط:جیرالد برانس، قاموس السّردیات، تر )20

2003. 

  الرسائل الجامعیة: رابعاً 

جویدة یحیاوي، البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة زقاق المدن، مذكرة مكملة لنیل شهادة  )21

 .2015-2014، المسیلة، الماستر، تخصص أدب عربي حدیث، جامعة محمد بوضیاف

، بحث مكمل "الله عیسى لحیلحعبد ا"روایة كراف الخطایا ل"ل مقارنة سیمیائیة ،نادیة بوفنغور )22

لنیل درجة الماجستیر في الأدب العربي، شعبة أدب جزائري معاصر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2009-2010 . 
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